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 و لا يكون التوفيق إلا منه سبحانه الحمد  وحده الذي لا يجوز الحمد إلا له جل شأنه

  ....وتعالى وبعد

  

يسرني هنا أن أسجل الفضل لأهله و أشكر كل من أسهم و ساعدني في إنجاز هذه 

الرسالة و أخص بالذكر الدكتور نبيل شطناوي الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه 

بس من ضياء و  جاد علي الرسالة و أحاطني بمعرفته و علمه و لم يبخل علي بتقديم العلم  بق

بإرشاداته و توجيهاته المفيدة و منحني من علمه ما يعجز مثلي عن مكافأته فله مني كل 

  .التقدير و العرفان آملا أن تكون الرسالة بالمستوى المطلوب
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  الملخص باللغة العربية
  

   ة التجميليةالمسؤولية المدنية الناشئة عن الجراح
  راسة مقارنةد

نتـشار  ابـسبب    خاصة عن الجراحه التجميلية أهمية      لموضوع المسؤولية المدنية الناشئة   إن  

لة طبيب الجراحـة    راحية التجميلية على نطاق واسع واختلاف الأراء حول طبيعة مساء         العمليات الج 

تطـور  نوع من العمليات من طبيعة خاصـة وواقـع عملـي و    التجميلية لما تنطوي عليه مثل هذا ال      

 للوصـول إلـى   ، بسبب الهوس الذي أصاب الإنسان في اللجوء إلى مثل هذه العمليات  ؛جراحي كبير 

  . طبية لمثل هذا النوع من العملياتذج الجمال دون أن يكون هنالك حاجةنمو

 بشكل عام كافية لاسـتيعاب      ان أن قواعد المسؤولية المدنية    تناولت هذه الرسالة من خلال بي     

بحاجة إلى قواعد متخصصة لهذا النوع مـن        أننا  ية الناشئة عن الجراحة التجميلية أم       المشاكل القانون 

  .المسؤولية

ولية المدنية لطبيـب الجراحـة      ؤ للمس ي النظام القانون  بيانإلى  الفصل الأول   في  وقد تطرقنا   

لية المدنيـة   قيام المسؤو خلال  ) العقدية أو التقصيرية   ( الطبيعة القانونية للمسؤولية    من خلال  التجميلية

  . وبيان أركان هذه المسؤولية التجميليةلطبيب الجراحة

حـة  إلى نطاق المسؤولية الطبيـة المدنيـة لطبيـب الجرا      تطرقنا   قد أما في الفصل الثاني ف    

من خـلال صـفة     مدى مسؤولية طبيب جراحة التجميل      فريقه من خلال تناوله موضوع      التجميلية و 

مـن  ولية في الجراحة التجميلية وؤإلى دعوى المستطرقنا بعد ذلك  التجميلية، و ةالتزام طبيب الجراح  

  .ثم الحديث عن التعويض في دعوى المسئولية الطبية للجراحة التجميلية كأثر لهذه المسؤولية
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 المـشرع الأردنـي   أن وبناء على ما تقدم فإننا توصلنا إلى مجموعة مـن النتـائج أهمهـا           

ة بمسؤولية الطبيب بشكل عام ومسؤولية طبيب التجميـل          قانونية خاص  يفردا نصوصاً  لم   والمصري

 الأمر الذي دعانـا إلـى       ، بل يقيما المسؤولية عن الأخطاء الطبية طبقا للقواعد العامة         ،بشكل خاص 

  .تقديم مجموعة من التوصيات التي تساهم في توصية لحل هذا النقص التشريعي
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   مقدمة

 عصرنا الحـديث    ينسان ف  نعم بها الإ   يالرفاهية الت جيا و والتكنول تقدم العلم ونمو     زديادامع  

إلى مـا يتمنـاه مـن       نسان  تهتم بالوصول بالإ   التي علم الطب ما يسمى بجراحة التجميل و       يظهر ف 

 ـ  يشهر تلك الجراحات والت   أ الشكل ومن    ي ما قد يكون قد بدا عليه من عيوب ف         صلاحِإ  ي ظهرت ف

 ـ  أ صورة يظهار الوجه فإها  عملية الغرض من ي وه ،خيرة شد الوجه   الأ الآونة  يجمـل وخاصـة ف

 بالنـسبة   يو الثـد  أطراف  حجم جزء من الجسم كالأ    أو زيادة   قاص  إنو  أ ،المراحل العمرية المتقدمة  

بـل   فقط ؛  الجمالِظهارِإ على  عمليات التجميل تلك ليست قاصرةً     أنلا  إ ؛أنوثةة مما قد يزيدها     أللمر

ثـار الحـروق   آ فعـلاج  ، كليات الطب قسم خاص بهايصبح لها فأهمية بحيث صبحت من الأأنها  إ

 وقـد جـاءت     ، وكذلك بعض عمليات علاج التـشوهات الخلقيـة        ،طار عمليات التجميل  إ يتدخل ف 

مـا صـاحبها مـن حـوادث        و، وعملية لتطوير الحياة العصرية،      الجراحة التجميلية تلبية ضرورية   

اضية كتشوية الأنـف فـي الملاكمـة        الإصابات الناتجه عن الألعاب الري     و إصابات العمل وحروق و 

  .)1(غيرهاو

 تلـك  ي علاج مصابيولى والثانية فلمية الأاثناء الحرب العأستغل هذا الفرع من الطب  اوقد  

حـد  أ يتـأذى  أن مجتمعـاتهم دون     يندماجهم ف ا بالتالي و ، وذلك لتحسين صورة المصابين    الحروب،

لتزامات لاعلى الطبيب من ا   قد وضع القانون     ف ،نسانصل مع الإ   الأ فيالطبيب  تعامل  ن  أ وبما   ،منهم

 فطبيعة مهنة الطب تفرض على الطبيـب الممـارس       ،والواجبات ما يحقق الحماية القانونية للمريض     

ن  وذلـك لأ   ،اليقظةو كما تفرض عليه قدرا من العناية والحرص         ،وليةؤلى تحمل المس  إتزاما يرقى   لا

                                                        
رسالة ماجستير في القـانون  ) دراسة مقارنة(  الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني     –وجدان سليمان ارتيمة    ) 1(

  90 ص -1994 -ة الأردنية الجامع–
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ضـرار بـالغير ولا مناطهـا مـا      فقط وهو عدم الإ  يطباء ليس منشؤها الواجب القانون    مات الأ اتزلا

 ـ        إرادة المريض وقت التعاقد مع الطبيب بل        إليه  إ اتجهت  ين المرجع فيها هو القواعـد المهنيـة الت

   .تحددها وتبين مداها

 الـذى   ي نفس المستوى المهن   ي ف يلتزام الطبيب يقوم على سلوكه المهن     وهناك معيار عام لا   

  .حاطت بهذا السلوكأ التيخذ بالظروف الخارجية لأيمارسه طبيب مماثل له مع ا

  :إشكالية الدراسة

لما تقدم فإن الإشكالية الرئيسية التي تقوم بمعالجتها هذه الرسالة تتمثل في مدى إباحة هـذا              و

لة جراح التجميل مدنيا عن الأخطاء الناتجه عن هذا النوع مـن     ومدى إمكانية مساء   ،العمل الجراحي 

  :سئلةعن هذا التساؤل العديد من الأالعمليات وينبثق 

  . الناشئة عن الفعل الضار الواجبة التطبيقأوتحديد نوع المسؤولية المدنية العقدية . 1

هل القواعد العامة للمسؤولية المدنية بشقيها العقدية و الناشئة عن الفعل الـضار كافيـة                .2

بحاجة إلى قواعد متخصصه فـي       نحن أم   ستيعاب المشاكل القانونية الناشئة عن الجراحة التجميلية      لا

  ؟ية الناشئة عن الجراحة التجميليةالمشاكل القانون

  ختيارنا لهذا الموضوعاويعود أسباب 

بهذه الطائفـة مـن الأطبـاء،    ية و البحث بهذا النوع من المسؤول    لرغبتنا الخاصة بالاهتمام و   

كذلك ندرة  الكثير من مسائل القانون و    و  حيث يثير العديد من القضايا     ،العمليةك لأهميته العلمية و   كذلو

تطورهـا  م انتشار هذه الجراحـة و     تبت بهذا الخصوص في الأردن، رغ     الدراسات و الأبحاث التي كُ    

  .تزايد الاهتمام بها بشكل ملحوظو
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وقد واجهتنا العديد من المصاعب أثناء بحثنا في هذا الموضوع، منها يرجـع إلـى طبيعـة             

 بعـض  طبية الحديثة، كما هو الحال في التطورات التي ظهرت علـى  الممارسات ال نشطه و بعض الأ 

وكذلك ندرة المراجع المتخصصة    تعقيد،  أنواع الجراحات التجميلية وما تنطوي عليه من صعوبات و        

ندرة الأحكام القضائية المتوفرة في الأردن بشكل خاص ومصر لامتداد هـامش التـسامح علـى                و

  .حساب المطالبة بالتعويض

  :دراسةأهمية ال

نتشار الواسع لمثل هذا النوع من الجراحـة و اخـتلاف       تكمن أهمية هذه الدراسة بسبب الا     و

بسبب  وواقع علمي و تطور جراحي كبير و       الاراء حول شرعيتها لما تنطوي علية من طبيعة خاصة        

 لى نموذج الجمال  إلى مثل هذا النوع من الجراحة للوصول        إالهوس الذي أصاب الانسان في اللجوء       

الهدف من هـذه الرسـالة معرفـة         من العمليات، و   دون أن يكون هناك حاجة طبية لمثل هذا النوع        

  .ةي بالمسؤولية المدنية على مسؤولية طبيب الجراحة التجميلةحكام العاممكانية قياس الأإ

  : البحثمنهج

ؤول يقوم البحث على دراسة مدى إمكانية مسائلة جراح التجميل مدنيا عن أخطائه ومن المس             

، فلذلك أعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي لبيـان     أخطاء الفريق الجراحي المعاون له    عن  

مدى انسجام القواعد العامة الناظمة للمسؤولية المدنية على مسؤولية الجـراح التجميلـي وأعتمـدت     

إهمـال لـدور    ون  أيضا على المنهج المقارن لبيان موقف التشريعات المقارنه كالتشريع المصري د          

  .جنبي عن هذه المسؤوليةالقضاء الوطني والأ
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 وليةؤللمـس اً  سـيكون مخصـص  الأول : فصلين فيرسالةال تكونومن خلال ما تقدم سوف    

ي  وبالتال ؛ولية ثم الحديث عن قيام المسئولية     ؤ المس الجراح ومن ثم الحديث عن نوعي     لطبيب  المدنية ل 

  .ولية وشروط هذا الضررؤ عن الضرر الموجب للمسخيراًأثباته وإ ومفهومه والخطأسنتكلم عن 

مسؤولية ولية المدنية للطبيب ومدى     ؤلحديث عن نطاق المس   فقد خُصص ل   يا الفصل الثان  أم 

   .ولية الطبيةؤدعوى المسي  عن التعويض فاًخيرأ و،الجراح التجميلي

  :الدراسات السابقة

 حقها بالبحث إلا أن     وفّة التي لم تُ   مور المستحدث لة طبيب الجراحة التجميلية من الأ     إن مساء 

  :الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع هي ما يلي

 مكتبـة دار    – دراسة مقارنـة     – المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية       –منذر فضل    .1

شارت هذه الدراسة على المسؤولية في الجراحـة        أ،  1995 - الطبعة الثانية  –التوزيع  لثقافة للنشر و  ا

  .التجميلية في مواضيع مختلفه إلا أنها لم تشر إليها بشكل معمق و مفصل

 – دراسـة مقارنـة      -الشرعية لجراحة التجميل   الجوانب القانونية و   –ناديا محمد قزمار    . 2

 سلطت هذه الدراسة الضوء على بيان مدى شـرعية          ،2006 -جامعة عمان العربية للدراسات العليا    

هو لدرجة كبيرة من الأهمية و    موضوع  لللكنها لم تتعرض    القانون و ريعه و الجراحة التجميلية بين الش   

  .مسؤولية الطبيب الجراح عن الفريق الطبي الذي يساعده في إجراء هذه الجراحة

– مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخـدير ومـساعديهم          –سمير عبد السميع الأودن     . 3

، حيث تناولت هذه الدراسة     2004 –عارف بالاسكندرية    الناشر منشأة الم   – دارياً وإ – وجنائيا   -مدنيا

ة فـي التـشريع     المسؤولية في التشريع المصري في حين تنصب دراستنا على واقع هذه المـسؤولي            

  . إلى المصريوالقضاء الارني بالإضافة
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  الأولالفصل 

  ولية المدنية لطبيب الجراحة التجميليةؤ للمسيالنظام القانون

 للعنايـة   الطبيبِ هو بذلُ   والجراحين منهم خاصةً   مسئولية الطبيب عامةً   يزام ف تلمناط الإ إن  

صول العلميـة وكـذلك المعطيـات    نما عناية متقنة ومتفقة مع الأإ ليست عناية عادية وي فه ،الواجبة

 تـستمد طبيعتهـا مـن       يلى القواعد الفنية والمهنية الت    إمات الطبيب مرجعها    التزا أن بمعنى   .الفنية

 تحكم الفـن    يصول العلمية الت   يضطلع بها كل من يمارس هذه المهنة ومن الأ         يسانية الت نالوظيفة الإ 

ولية ؤوقبل الحديث عن المـس  .لتزام ببذل عناية الرجل الحريصالتزام الطبيب هو او ،)1( يزاوله يالذ

اح ولية الطبيب الجر  ؤلى الطبيعة القانونية لمس   إوذلك حتى نصل    ما هو العمل الطبي     عرف  نن  أبد   لا

ذلك النشاط الذي يتفق في كيفيته وظروف مباشرته مع القواعد المقررة            ":حد الفقهاء بأنه  أوقد عرفه   

 وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء المريض والأصل في العمل           أيفي علم الطب ويتجه في ذاته       

 )2("ة منـه   تخفيف حدته أو مجرد الوقاي      يستهدف التخلص من المرض أو     أي ؛الطبي أن يكون علاجا   

  . العلاجى مرحلة لاحقة عللاإ ما هو الجراحي التدخل أما

  

  

  

  

  

                                                        
  .224، ص 1951 رسالة جامعة القاهرة – مسئؤلية الاطباء والجراحين المدنية –حسن الأبراشي . د) 1(
  182 ص – 1977 - القاهرة – شرح قانون العقوبات - د محمود نجيب حسنى )2(
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  الأولالمبحث 

  الطبيعة القانونية للمسؤولية

  .)1(" يستوجب المؤاخذةرتكب أمراًاهي حالة الشخص الذي "إن المسؤولية بوجه عام 

دية أو  رور عما حل به من أضرار ما       المض هي التي تتمثل في تعويض    "المسؤولية المدنية   و

  .)2(دبية بسبب الخطأأ

في تحديده لهذه المسؤولية هل هي      أي حول طبيعة المسؤولية الطبية و     ختلاف في الر  اوهناك  

   .)3(مسؤولية تقصيرية أم هي مسؤولية عقدية

الجدل الواسع في تحديد المسؤولية ناجم عن عدم إفراد القوانين العربيـة فـي نـصوصها          و

 فبقيت متمسكة بالقواعد العامه للمسؤولية وبقـي البحـث          ،دنية للطبيب  بالمسؤولية الم   خاصةً أحكاماً

ثـلاث مطالـب    في   عليه سنتناول هذا المبحث      بناء و ، في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية    اًمحصور

 وهـل تنعقـد   ،للإجابة عن التساؤلات التي تثار حول طبيعة المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية  

    في الجراحة التجميلية مسؤولية عقدية أم تقصيرية؟مسؤولية الطبيب

ولكن قبل الحديث عن ذلك لابد أن نتعرف على ماهية الجراحة التجميلية ومدى مشروعيتها              

  .وذلك من خلال المطلب التالي

  

                                                        
 الطبعـة  - المجلـد الثـاني  – في الإلتزامـات  - الجزء الثاني -الوافي في شرح القانون المدني    -سليمان مرقص ) 1(

  380ص-1988-الخامسة
  .11 ص- دون تاريخ نشر- دون طبعه - دار الجامعة الجديدة للنشر- المسؤلية الطبية-محمد حسن منصور) 2(
 دار  - الخطأ الطبي الجراحي في الشريعه الإسلامية والقوانين العربية والأوروبية والأمريكية            -منير رياض حنا  ) 3(

  .43، ص2008 – الطبعه الأولى -الفكر الجامعي
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  ماهية الجراحة التجميلية ومدى مشروعيتها :المطلب الأول

ر هذا النوع من الجراحة فـي كثيـر مـن        أدى التطور في علم الجراحة التجميلية إلى انتشا       

البلدان بهدف معالجة وتحسين مظهر الإنسان على نحو يساير الرغبات الإجتماعيه وقد بلغ من تقدم               

 إلى حـد    –هذا النوع من الجراحة أن أصبح بالإمكان جمع حتى العظام المتناثرة وتعويض الانسان              

  .)1( عن بعض الاجزاء التي يفقدها من جسده-ما

  ماهية الجراحة التجميلية : لأولرع االف

راحة وأسـباب  والحديث عن أنواع هذه الج    سنتناول في هذا الفرع التعريف بجراحة التجميل        

  .إجراء جراحة التجميل

  :التعريف بالجراحة التجميلية :أولا 

نـد   ع  الجراحة التجميلية من الناحية  اللغوية  تعريفها إصطلاحاً         ،سوف نتحدث عن تعريف الجراحة    

  :أصحاب الإختصاص على النحو التالي

: ؛ جرحه يجرحه جرحاً   )2(الجراحة من الجرح، والجرح لغة الفعل     : إن تعريف الجراحة لغة   

 والجمـع   ،سم الضربة أو الطعنة   االمعنى هذا أثر فيه بالسلاح جرحه أي أثر في ذلك والجراحة هي             

  .)3(جراحان وجراح

                                                        
 - الطبعة الثانيـة   – مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع       – المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية       –منذر الفضل   ) 1(

  .8-7ص -1995
 دار  ،م2000 مـن الطبعـة الاول       ،113 ص ،المجلد الثالث  ابن منظور الافريقي المصري،معجم لسان العرب،     ) 2(

  .لبنان–بيروت  -والنشرصادر للطباعة 
  113 ص -  المجلد الثالث–انظر لسان العرب ) 3(
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ه يجب بيان ماهيتهـا      إن ف ، الطبية المفرداتحد  أ نها طبية وهى  ألما كانت الجراحة توصف ب    و

صلاح عاهـة   إإجراء جراحي بقصد    :  فالعملية الجراحية التجميلية عند أهل الاختصاص هي       ،العلمية

 ،)1( شاذ عن الجسم    عضوٍ  مرضى أو استئصالِ    أو أي سائلٍ    صديدٍ و إفراغِ أو رتق تمزق    أو عطب   أ

  . هذا بالنسبة للجراحة بشكل عام

 المعنـى العربـي     هـو  و )2(سبة للجراحة التجميلية فهي تغير مظهر ما إلى الأجمل،        أما بالن 

 ) Plasticبلاسـتيك،  (  وقد ظهر هذا المعنى كترجمة غيـر موافقـة لكلمـة     ،الشائع لهذه الجراحة  

الفرنسية التي تعنـي تـشكيلي، وقـد        و والتي ظهرت في المؤلفات الألمانية ثم الإنجليزية،         ،اليونانية

جنبية، أما بالعربية فقد ظهرت كلمـات جديـدة          المعنى كلمة إعادة البناء بكافة اللغات الأ       أضيف إلى 

  .)3(ترميمالتقويم، والصلاح، والإك

جراحـة  " نهـا   إبالنسبة إلى تعريف الأطباء المختصون للجراحةالتجميلية فإنهم يقولون         أما  

  )4(.تلف أو تشوهلتحسين منظر جزء من الأجزاء الظاهرة إذا ما طرأ عليه نقص أو 

الجراحة التجميلية فرع من فـروع الجراحـة        (نظر في التعريف المتقدم نجد أن       وبإمعان ال 

ختصت به من كونهـا منـصبة علـى شـكل الانـسان            االعامة، لكنها تميزت عن باقي الفروع بما        

  .)5(الظاهري، وقد تنصب على تحسين شكل عضو أو جزء من أجزاء الإنسان أو بحسب وظيفة

                                                        
 ص – 1998- رسالة دكتوراه جامعة دمشق      – بحث في المسئولية الطبية عن فعل الغير         –علاء الدين خميس    ) 1(

13.  
 22 ص   –عربية   جامعة عمان ال   – رسالة دكتوراه    – الجوانب القانونية والمرعية لجراحة التجميل       – ناديا قزمار  )2(

– 2006  
  .12ص  – مرجع سابق –علاء الدين خميس ) 3(
  .454 ص -3 ج- مرجع سابق– الموسوعة الطبية الحديثة) 4(
  .22 ص - مرجع سابق-ناديا قزمار) 5(
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   :الجراحة التجميلية أنواع :اًثاني

  ):الإختيارية ( الجراحة التجميلية التحسينية : النوع الأول

لا تهدف هذه الجراحة إلى تحقيق الشفاء وإعادة الصحة إلى المريض بل تهدف إلى إصلاح               

بعض التشوهات الطبيعية الغير مرضية وتحسين المظهر وتجديد الـشباب مثـل عمليـات تجميـل           

ا بمادة السيلكون و كذلك عمليات تجميل الأرداف وعمليات تـصحيح منظـر الأنـف               الصدر بحقنه 

الخارجي، فالهدف هنا لا يتعدى كونه تقييماً أو تغييراً أو تحسيناً في المظهـر الجمـالي للـشخص                  

وتقديم راحة تجميلية للشخص لأن هذه التشوهات وهذه الأسباب لا تهدد بصحة الإنـسان أو حياتـه           

   )1(. ليس لها غرض علاجي جسماني مباشرفالجراحة هنا

  :الجراحة التجميلية الضرورية: النوع الثاني

يراد بالضرورة عكس الإختياري فهي جراحة ذات غرض علاجـي حيـث تنـصب هـذه                

الجراحة على علاج عجز حقيقي موروث أو مكتسب نتيجة لبعض الحوادث أو الحـروب ويكـون                

ء أكان في صورة نقص أو تلف أو تشوه وذلك مثل الكـسور             القصد في هذه الحالة إزالة العيب سوا      

لعل أهم مبرر على هذا النوع من الجراحـة هـم           نطقة الوجه نتيجة التعرض لحادث و     الشديدة في م  

الأشخاص الذين شوهوا في الحروب حيث تم إبعادهم إلى مناطق خاصة بعيداً عـن أعـين النـاس                  

ن هذا النوع من الجراحـة يمكـن أن يكـون بـنفس     لذلك فإ  والجمهور حتى لا يتأذوا من منظرهم،     

لذلك فإن هذه الجراحة تدخل ضمن القسم الثاني من التعريـف ووظيفتـه              مستوى الجراحة العادية،  

يتضح لنا مما ورد سابقاً بأن هذه الجراحة غير مختـصة برفـع الآلام العـضوية والنفـسية غيـر          

                                                        
 ص -1984 –الطبعة الرابعة -   دار المعرفة و النشر – العمليات الجراحية و جراحة التجميل –محمد رفعت  1

175.  
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عضاء الداخلية لذلك يؤخذ على التعريـف       المرتبطة بشكل الانسان وكذلك غير مختصة بإصلاح الأ       

  .)1(المذكور سابقاً عدم مواكبته للتطور الكبير الذي حدث على الجراحة التجميلية كما ذكر سابقاً

  
  )2( :أسباب إجراء الجراحة التجميلية: ثالثا 

 تنصب هذه الجراحة علـى  :نسان الظاهري بإجراء جراحي على عضو داخليتحسين شكل الإ   :أولا

ين الشكل الخارجي للإنسان مثال على هذه العمليات الجراحية العمليات التي أجريت لتطويل             تحس

 إذا ،عظم الساق لإخفاء مقدار معين من الطول على قامة الإنسان الذي يعاني من قـصر القامـة   

نصبت علـى   اتعتبر هذه الجراحة تجميلية لأن غايتها تحسين مظهر الإنسان الخارجي رغم أنها             

 مرضـية   ةنسان وهي ليست علاجية لأنها لم ترفع عل       خلي وليس ظاهراً من أعضاء الإ     عضو دا 

حيث أن قصر القامة لا يتعبر حالة مرضية إذا هي تحسينية وتهدف إلى تحقيق غايـة جماليـة                  

ن يكون مـن وراء إجـراء الجراحـة         أيسعى إليها طالب إجراء جراحة التجميل ومع أنه يمكن          

لم النفسي التي قد يعاني منها الشخص وقد لا يكون مـن وراء إجـراء               التجميلية التخلص من الأ   

                                                        
 - مكتـب الجـلاء الجديـد   - نظره حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية    - عبد الحميد البية    محسن )1(

  .217-215ص-11993 -المنصورة
ناديـا  . م1987،  2الاعمال الطبية، المكتبة القانونية، القـاهرة، ط         الأحكام الشرعية    – راجع أحمد شرف الدين      )2(

  مجلة العلوم القانونيـة  – التجربة الطبية على الجسم البشرى -ل منذر الفض . 22 - ص - مرجع سابق  –قزمار  
أحمد شرف  . 325- ص -20 المجلد – مجلة الأزهر    – مسئولية الأطباء    –محمد  عبد العزيز المراعي      . 68ص  

مقـال   . 31 ص – 1987-دون ذكر طبعـة   -المكتبة القانونية القاهرة  - الأحكام الشرعية للأعمال الطبية    –الدين  
 عـلاء الـدين     . بدون تـاريخ   46 ص   20احمد محمد ابراهيم فى مسئولية الاطباء مجلة الازهر مجلد          للدكتور  
 . 305 ص   – 1910 - الأزهـر  – مكتبة التراث    - الجزء السابع  - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -الكسائي  

. 305، ص1958 –ية   المطبعة المـصر  – الجزء الثامن    - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج     -ابن عباس الرملى  
  .145 ص-3 ج- مرجع سابق-ابن عباس الرملى
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الجراحة التجميلية ذات الهدف أو الغاية وبذلك تدخل الحالة الأولى في نطاق الجراحة العلاجيـة               

  . بينما تدخل الحالة الثانية فى نطاق الجراحة النحتية أو ما يطلق عليه جراحة الترف

  : غير معيب ولا يسبب مرضا نفسياتغير شكل عضو ظاهرى : ثانياً

زياء للمحافظة علـى  وأكثر الأمثلة شيوعا هو ما تقوم به بعض الفنانات وكذلك عارضات الأ    

 ويعتبر هذا النوع من الجراحات التجميلية حرفة تنتج بهـدف  ،النجومية و على المستقبل المهني لهن     

من العمليات إلى ثلاثينيـات القـرن        وترجع بدايات هذا النوع      ،وغاية الظهور بمظهر جمالي معين    

الماضي وكان الهدف منها إظهار رشاقة الجسم وجمال الوجه وكان أول ظهورها فـي فرنـسا ثـم           

 انتقلت بعد ذلك إلى هوليود لخدمة الفنانات وكانت تلك العمليات مختصرة علـى الأغنيـاء               ثمألمانيا  

معين بالجسم وقد لا يكون ذلك العـضو        والممثلين، فالتغير هنا ينصب فى الغالب الأعم على عضو          

غير معيب إلا أن الهدف من إجراء الجراحة هو الظهور بمظهر جمالى يتفق مع هوى مـن تريـد                   

  .إجراء تلك الجراحة

  :  تبديل عضو أو جزء من عضو ظاهري: ثالثا

 بل امتدت لتشمل الوجه عن طريق       ؛لم تعد الجراحة التجميلية تقتصر على تعديل أنف أو فم         

راعة وجهه جديد وقد أصبحت تلك العمليات ممكنة بفضل التقدم العلمى كما سبق القـول وتبـدو                 ز

الخطورة في مثل هذا النوع من العمليات في أنها قد تفتح الباب لبيع الناس لوجههم نظير مبالغ مـن                

 ـأيضا تعتبر تلك النوعية من العمليات نوع من الهروب من العدالة فباسـتطاعة الم              و ،المال رمين ج

 كمـا أنهـا   ،اعتبر ذلك النوع من جراحات التجميل عمل غير شرعي التخفى بوجوه غير وجوههم و    

 نظرة على رأي الـدين فـي   يلهذا كان لا بد ان نلق     ، و -سبحانه وتعالى  -نوع من العبث بخلقة االله      

 عموم جراحات التجميل، ومعنى ذلك أن مبدأ حرمة جسم الإنسان ليس بالمبـدأ المطلـق ويحتمـل                
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ستثناء في حدود ما تقتضيه المصلحة الراجحة، ذلك أن التداوي من الأمراض هو فـرض عـين                 الا

 ؛على كل فرد من أجل الحفاظ على النوع البشرى وهو ما يقتضى ممارسة الطب كـسبيل للعـلاج                 

وقد برع علماء    ونجم عن ذلك فتح مراكز فى البصرة والكوفة وقرطبة وكانت تدرس العلوم الطبية،            

 وقد أباحت الشريعة الإسـلامية  ،ابن الهيثم وغيرهم كثيرابن النفيس و  فى هذا العلم من أمثال     العرب

راء زملائه متى كان رأيه     آجتهاد فى علاج الأمراض فلا يسأل الطبيب ولو خالف بعض           للأطباء الا 

ن  عن الضرر الذى يصيب المريض ولو مات م       ليقوم على أساس سليم إذ أن الطبيب الحاذق لا يسأ         

جراء العلاج ما دام لم يقع منه خطأ فى هذا العلاج بل كان الضرر أو الموت الحاصل لم يكن فـي                     

 المـوت إذا جـاء      نأتفاق على    ورغم الا  ن بما لا يمكن توقعه،    حسبان الطبيب أو ما يطلق عليه الآ      

رفـع  حتياط وعدم التقصير لا ضمان فيه إلا أنهـم اختلفـوا فـى تعليـل           نتيجة لفعل واجب مع الا    

ن المريض أو وليـه ورأي  المسئولية فرأي أبو حنيفة، أن العلة ترجع إلى الضرورة الإجتماعية و إذ       

 وأنه يقـصد صـلاح المفعـول ولا يقـصد           ،أحمد أن العلة أن يأتي فعله بإذن المريض       الشافعي و 

جتمـاع هـذين   االإضرار به ورأي مالك أن العلة هي إذن الحـاكم أولا و إذن المـريض ثانيـا وب       

نتفاء امما يتضح أن    . ولية على الطبيب إلا إذا خالف أصول الفن أو أخطأ في فعله           ؤالشرطين لا مس  

 – ورضاء المريض    –هي إذن الشارع    : سلامية أربعة ولية عن الطبيب عند علماء الشريعة الإ      ؤالمس

 عـالج و الغـرض أو   من الطبيب، وتتعلق هذه الشروط  بصفة المأ وعدم وقوع خط–وقصد الشفاء  

  .حتياطات التي يجب أن يتخذها في ممارسة مهنة الطبالاالهدف من عمله و
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  المشروعية القانونية لجراحة التجميل: الفرع الثاني

، ولا بد مـن معرفـة الأسـاس    مال الطبية بشكل عام تعتبر مباحة   عل الجراحة والأ  عمان أ إ

بي وإذا تخلف شـرط مـن هـذه         القانوني لهذه الإباحة حيث أنه هناك عدة شروط لإباحة العمل الط          

  .الشروط أو جميعا أصبحت هذه الأعمال غير مشروعة وترتب على ذلك المسؤولية

صر سـوف نتـاول الحـديث    لذلك ذهب البعض إلى أن شروط الإباحة ترجع إلى ثلاث عنا   

  :عنها كالاتي

  ):الترخيص القانوني(إذن القانون : أولاً

فيـة  ونظمت هذه التـشريعات كي     )1(مهنة الطب  كل من التشريع الاردني والمصري       لقد نظم 

  .مزاولة هذه المهنة الإنسانية

الترخيص القانوني يبيح مباشرة العمل الطبي المرخص به فقط وبالتالي لا يستفيد مـن قـام                

، وبالتالي تـنهض مـسؤولية   اختصاصة ولو كان ذلك بقصد الشفاءبأعمال جراحية ليست من ضمن     

   .)2(ناك سبب من أسباب الإباحة قد زالون أن ه، كلأعمال التي قام بهاعن ا

                                                        
) 13( والدستور الطبي الاردني وقانون نقابة الأطباء رقـم          1971لسنة  )21( قانون الصحة العامة الاردني رقم       )1(

 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته ولائحة أداب         1954لسنة  ) 415(أما في مصر القانون رقم      . 1974لسنة  
  .1974لسنة  )234(هنة رقم الم

  .115 ص – مرجع سابق – محمد الجوهري )2(
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  :رضا المريض: ثانياً

ويرجـع   )1( مهم من عناصر نفي المسؤولية عن الطبيب       إن رضا المريض قد يكون عنصراً     

حال نفذ الطبيب الإلتزام الذي يترتب عليه دون خطـأ  ، ففي  لوجود عقد مابين المريض والطبيب ذلك

  . ترتب ضرر بالمريضفلا مسؤولية علية ولومن قبلة 

عـد علمـه    ساس رضا المريض ب   ن مشروعية العمل الطبي تقوم على أ      ويترتب على ذلك أ   

 الاساسـية   ، بحيث ان الحصول على رضا المريض يعتبر مـن المبـادئ           باخطار العملية الجراحية  

  .والمستقرة في علم الطب

  
  :قصد العلاج: ثالثاً

 المشرع من الترخيص لطبيب بمزاولـة مهنـة         إن هذا الشرط يقوم على الغاية التي توخاها       

فليس للطبيب أن يجري تجارب طبية خطرة لا تـدعو اليهـا الحالـة              وذلك هو قصد الشفاء     ،  الطب

  .الصحية للمريض

 تطبيق لمبدأ حـسن النيـة بمعنـى         إنما هو  قصد العلاج     شرط أنبلية  ومما تجدر الإشارة إ   

لم يتوافر لدى جراح التجميـل       وعلى ذلك فإذا     استعمال هذا الحق في الغرض الذي شرع من أجله،        

صفة المشروعية، حتى لو كان     الطبي التجميلي فإنه ينتفي عن هذا العمل        شرط حسن النية في عمله      

  .)2(قد أجراه بناء على رضا المريض أو رجائه

  

                                                        
  .195-194 ص- مرجع سابق– عبد الحميد الشواربي – 96 ص – المرجع سابق )1(
  .283 ص- مرجع سابق–حسن الأبرشي  )2(
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  قدية اعتالجراح التجميل مسؤولية : المطلب الثاني

رسة مهنة الطـب    صل على ضوابط مما    من حيث الأ   المسئولية المدنية لجراح التجميل   بنى  تُ

 ولاًؤى ذلك يكون الجراح مـس     ل وع ،عن العقد المبرم فيما بين الجراح والمريض       وذلك بغض النظر  

نحراف بدرجة مـا     وقع به الا   يصيب المريض من ضرر من جراء التدخل الجراحى الذ         عما ي  مدنياً

يعتمد  ،)1(ولية مصدر عام  ؤنها تعرف مصدرين للمس   إما بالنسبة للقوانين المدنية ف    أ ،عن تلك الضوابط  

متنـاع   وهو وجوب الا   يلتزام قانون  لا ضابط الخروج على المعايير المعتبرة قانونا فيكون بذلك خرقاً        

)  2( ومـصدر خـاص    ،ولية التقصيرية ؤبالمس ولية الناشئة عنه  ؤغير وتعرف المس  يقاع ضرر بال  إعن  

فكـرة    ويعتمد هذا المصدر على    ،ؤول عن الضرر والمتضرر    لقيامه وجود عقد ما بين المس      شترطُي

 وسـوف   .قديةولية الع ؤولية بالمس ؤيولدها هذا العقد وتعرف تلك المس     ي  خلال بتنفيذ الالتزامات الت   الإ

  .ولية العقديةؤ عن المس للحديث هذا المطلبصنخص

و نفذه بـشكل    أ يلعقدلتزامه ا امتنع المدين عن تنفيذ     اذا  إولية العقدية بوجه عام     ؤتتحقق المس 

خلال بالعقد وتقوم علـى  نها جزاء الإأولية العقدية بؤالمستعرف   حيثلحاق الضرر بالدائن إلى  إدى  أ

  .)3(لتزاماتاشتمل عليه العقد من اختلاف ما ا يختلف بيلتزام عقداخلال بالإ

                                                        
     –تحـدة    جامعـة الامـارات العربيـة الم       – المسؤولية المدنية للاطباء والمؤسسات الطبية       –مصطفى الجمال    )1(

   .3، ص 1995، 48العدد 
  .3 ص- مرجع سابق–مصطفى جمال  )2(
 سـنة  -  مؤسـسة الأمـل   – الجزء الأول – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد –عبد الرزاق السنهوري   )3(

  .543  ص - تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي– 2007
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 ،بين الفقهاء  اًثارت خلاف أولية عقدية   ؤنها مس أالمدنية للطبيب على    ولية  ؤن تكييف المس  ألا  إ 

عقديـة خاصـة   المـسؤولية  ال قبل عملية ةمسؤولية المهنيالعتبار الى إفالفقه الراجح فى فرنسا ذهب   

  .)1(الأطباء والجراحين

حكام المسؤولية التقصيرية على الأخطاء الطبيـة       أالنقض الفرنسية كانت تطبق     أما محكمة   "

ذت تطبق أحكام المسؤولية العقدية علـى       ولكنها عدلت عن موقفها نظرا لإجماع القضاء الفرنسي أخ        

أن مسؤولية الطبيـب مـسؤولية       اعتبر   1936/مايو/20 في يوم    الأخطاء الطبية في حكم شهير لها     

  .)2("عقدية

أما الغالبية من الفقهاء يرون أن مسؤولية الطبيب المدنية تكون عقدية بالنظر لوجـود عقـد                

 حيث أنه عندما يتـولى      ،صوصاً في نوعه  خ العقد   ختلفوا في تكييف هذا   ابين الطبيب والمريض وإن     

الطبيب فعلاً علاج المريض بناء على موافقته أو نائبه حتى لو كان فعل الطبيب فضولياً طالمـا أن                  

 عليـه   هو الرأي الذي يتفـق    و ،لتزامه هذا اخلال الطبيب ب  إنتج عن    )3(المريضهناك ضرراً أصاب    

ة وجود رابطة عقدي  بيهي أن المسؤولية العقدية تفرض لقيامها       من البد و ،)4(معظم فقهاء البلاد العربية   

بينما تنهض المسؤولية التقصيرية حيث تنتفي مثل هذه        ) روالمسؤول والمضر (صحيحة بين الطرفين    

                                                        
-1992 –  القـاهرة – دار النهـضة العربيـة      –بيب في العمل الطبي      التزامات الط  –راجع علي حسين انجده      )1(

  .335ص
مريضه عقد حقيقي لا يلتـزم    أنه يتكون بين الطبيب و     " 335 ص – مرجع سابق    -علي حسين انجده   مقتبس من    )2(

و مخلصة مـصدرها الـضمبر و مؤداهـا    فيه طبيب بشفاء المريض حتما، و إنما يلتزم أن يبذل جهودا صادقة   
 للأصـول العلميـة   – في غير الأحـوال الاسـتثنائية   –الإنتباه، وهذه الجهود تقضي أن تكون متطابقة        و اليقظه
  ".الثابته

  .36 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار  )3(
 -1995 - الطبعـة الثانيـة  – مكتب دار الثقافة – المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية –راجع منذر الفضل   ) 4(

  .83ص 
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              علـى   الرابطة، وكلما كان تدخل الطبيب الذي يعمل لحساب نفسه أو لحساب مستشفى خاص بنـاء 

للحديث عن  كان هناك مجال    بيب و الطهناك عقد بين المريض و    الحره كان   رغبة المريض و بإرادته     

يبقـى   وبعبارة أخرى لا تشترط شكلية الكتابة في العقد لقيام المسؤولية بموجبه         المسؤولية التعاقدية، و  

كتـشف  اتفاق و بالإرادة المنفردة إذا      الجراح إنهاء العلاقة التعاقدية بالا    القول أن من حق المريض و     

نسحاب لأسـباب أخـرى عرفيـة أو    عتبر خارج نطاق تخصصه أو خبرته أو الاتُأن حالة المريض   

  .)1(دينية

أن مسؤولية الطبيب المدنية تكون عقديـة       إن الباحثة تميل إلى رأي غالبية الفقهاء من حيث          

  .بالنظر لوجود عقد بين الطبيب والمريض

جـراح التعاقديـة متـى       لقيام مـسؤولية ال    شكل سبباً إن الخطأ في العمل الطبي الرئيسي ي      و

بناء على ما تقدم فإنـه لا تعتبـر مـسؤولية الطبيـب             ، و توافرت العناصر الأخرى لقيام المسؤولية    

   )2(:برت مسؤولية تقصيرية وهذه الشروطعتُ وإلا ا، عقدية حتى يتوفر شروط قيامهامسؤولية

العقـد   ولكـي يكـون   ، والمـريض  التجميلأن يكون هناك عقد صحيح ما بين جراح       :أولاً

 لعدم  فلا يوجد هناك مسؤولية عقدية إذا كان العقد باطلاً         ،هصحيحاً يجب أن تتوافر فيه جميع عناصر      

لـو   أو كانت هذه الجراحة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة كمـا              ،خذ رضا المريض بالجراحة   أ

كما لـو   و ،الصحيةجراء عملية جراحية لا تستدعيها حالة المريض        إتفق المريض مع الجراح على      ا

                                                        
  .46 ص - مرجع سابق–زمار ناديا ق )1(
 المـسؤولية  –محمود زكي شمس الدين     . 35 ص   - مرجع سابق  –منذر الفضل   . د. 47 ص   –المرجع السابق   ) 2(

 ص - مؤسسة غبـور للطباعـة     -1999 الطبعة الأولى    –التقصيرية للأطباء في التشريعات المدنية و الجزائية        
  .44 ص – مرجع سابق –وجدان ارتيمة  . 374 - 373
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نثى لكي يمـارس المـريض   ألتغيير جنس المريض من رجل إلى جراء عملية جراحية  إقام الجراح ب  

  .)1(عملاً غير مشروع كأنثى أو تغيير معالم الوجه للتحايل على القانون أو للتهرب من حكم عقابي

عـدم تنفيـذه     نتج عـن     ي التجميل إلى الطبيب الجراح  سوب  نيجب أن يكون الخطأ الم     :ثانياً

أما إذا كان الخطأالمنـسوب   )2(،لتزام على نحو معيباً عن عقد العلاج أو بسبب تنفيذه الا  تجلتزاماً نا ا

ومـن صـور     ،)3( الرابطة العقدية كانت مسؤوليته مسؤولية تقصيرية      لىإلى الطبيب لا يمت بصلة إ     

ه أو أن يتغيـر منظـر   فع التشولتزام التعاقدي للجراح تعهده بتحقيق نتيجة من التدخل الجراحي لر الا

كثر تناسقاً مع الوجه ولم يستطع الجراح تحقيق هذه النتيجة ففـي هـذه الحالـة تقـوم             الأنف ليبدو أ  

ي لم تتحقق مـن إجـراء       تتجاه الجراح لإخلاله بالتزامه العقدي بتحقيق الغاية ال       االمسؤولية التعاقدية   

   .الجراحة

ر فإذا كان المتضرر من فعل الطبيب شخص من         يجب أن يكون المريض هو المتضر      :ثالثاً

الغير مثل الممرض أو مساعد الجراح ففي هذه الحالة تكون المسؤولية التي تقع على الطبيـب هـي           

  .)4(مسؤولية تقصيرية

 هـذا المعنـى يجـب       يلى العقد وف  إلتجاء  صاحب حق بالا  يجب أن يكون المتضرر      :رابعاً

  :التفرقة بين

   

                                                        
  .34ص  - 1987 –  القاهرة – دار النهضة العربية – الخطأ الطبي –بو جميل وفاء حلمي أ )1(
 مـسئولية  – اشار اليه د الابراشـى       30/12/1936 ، نقض فرنسى  831 ص   – مرجع سابق    –سليمان مرقس    )2(

  .65 ص -الاطباء  
  .374 ص - مرجع سابق–محمود زكي شمس  )3(
  .83 - 82 ص – مرجع سابق –حسن الابراشى  )4(
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   .)1(ختار الطبيباو من ينوب عنه هو من أن المريض ن يكوأ :ولالفرض الأ

برم العقد مع الطبيب شخص غير المريض       أفي هذا الفرض فإنه يكون الذي        :الفرض الثاني 

نتقاء العقـد    تقصيرية لا  مسؤلية الطبيب  لا يمثله قانونياً ففي هذه الحالة تكون       ب عنه و  ووليس من ين  

  .)2(لضاربينه وبين الطبيب الجراح مرتكب الفعل ا

 المصرية بمناسبة الأخطـاء     مصري فقد صدر قرار عن محكمة النقض      أما موقف القضاء ال   

ختياره مـن   ا واعتبرت هذه المحكمة مسؤولية الطبيب الذي تم         6/1969 /26في عملية التجميل في     

 قبل المريض أو نائبه لعلاجه مسؤولية عقدية وإن كان لا يلتزم الطبيب بمقتضى العقد بينـه وبـين                 

إنمـا وهـو     ،)3(لتزام الطبيب ليس بتحقيق نتيجة    االمريض بشفائه أو نجاح العملية التي يجريها لأن         

كل تقصير فـي   لتزام ببذل الجهد والعناية المطلوبة منه والمستمرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن   ا

 ـ         حاطـت  أي مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد نفس الظروف الخارجية الت

طباء لا يضمن نجـاح العمليـة إلـى أن           وإن كان كغيره من الأ     ،  بالطبيب المسؤول جراح التجميل   

عتبار أن الجراحـة التجميليـة لا       االعناية المطلوبة من أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى على           

أمـا   ،رنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خط       إيقصد منها شفاء المريض من علة في جسمه و        

ن المسؤولية المدنيـة للطبيـب بـشكل عـام          ى أ  عل بناءلة  أ فقد عالج المس   ،في الأردن موقف الفقه   

لى القاعدة الرومانية التـي     إ ستناداًا فكرة الخطأ الجسيم     ى عل  تأسيساً وللجراحة التجميلية بشكل خاص   

                                                        
 –وفاء حلمي أبو جميـل      . 259 ص -1984) ن. د( - القاهرة – نظرية العقد والإدارة     –عبد الفتاح عبد الباقي      )1(

 ص  - مرجع سابق  –ناديا قزمار   . 83-82 ص - مرجع سابق  –حسن زكي الإبرش    . 36 ص   -المرجع السابق 
  .375 ص – مرجع سابق –محمود زكي شمس . 48

   .89 ص –ع سابق  مرج–حسن البراشي  )2(
  .ar. Gurisbia.orglindex. php موقع ى مقالة عل)3(
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 ـىد إل يستني فإذا كان الخطأ العمد،تقول أن الخطأ الجسيم قرينة قاطعة على الغش  ن إ النية والقصد ف

لديـه   )1( سلوكه من ضرر يكفى للقول بوجود نية الإضـرار         ىمجرد علم الشخص بما قد يترتب عل      

  .ن لم يقصد هذا الضررإو

يه  إلفهناك حكم لمحكمة التمييز يؤكد الرأي الذي ذهب          ،أما بالنسبة لموقف القضاء الأردني     

فعل المتعمد يقتضي أن تكون الجسامة في الخطأ بالغـة        يستوي مع ال   ىالخطأ الجسيم حت  "الفقه بقولها   

  .)2("يحد الخطورة المساوية للفعل العمد

  

  لثالثاالمطلب 

  ولية التقصيرية لجراح التجميلؤالمس

سبق القول في المطلب الأول أن الفقه القانوني في فرنسا ذهب إلى أن مـسؤولية الطبيـب                 

ولية ؤعتبار مسؤولية المهني تجاه عمله تعتبر مـس اإلى أن الفقه الراجح يذهب       مسؤولية تقصيرية إلا  

   .حيناالجر طباء و حالات الأيعقدية خاصة ف

أو عناصر المـسؤولية العقديـة      فيه   لم تتوافر    عند قيام خطأ    المسئولية التقصيرية   وتتحقق  

 ـالقانون  المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي التي تنشأ خارج دائرة العقد و يكون             و ،بعضها صدر م

  .)3(لتزام فيهاالا

                                                        
  .52 ص –عمان  – 2007 - شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية – الباحث احمد مفلح الخوالدة )1(
  . منشورات عدالة-721/89/14/10/89 تمييز حقوق رقم )2(
 الأردني أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد من        نظم القانون المدني  . 34 ص   - مرجع سابق  –وجدان ارتيمه   ) 3(

لقد تأثر القانون المدني الاردني بالفقه الاسلامي فقدر المبدأ العام الذي يقيم حكم جبر الضرر علـى               . 256-292
  .أساس الاضرار ولو كان الفاعل غير متميز
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خـل  أذا ما   إولية  ؤ مصدره نص القانون تترتب هذه المس      يصلألتزام  اخلال ب  حالة الإ  يف و 

 حيث يجب عليه ضرورة مراعاة واجب       ،نسانإ يفرضه القانون على كل      يشخص بالواجب العام الذ   

 ،ضرار الغيـر  إ ييكون تصرفه سببا ف    خرين حتى لا   تصرفاته وسلوكه تجاه الأ    يالحذر ف  الحيطة و 

يكـون   خـر بحيـث لا   يرتكبه شخص فيسبب ضررا لآفعل ضار نتيجة أولية تقوم وتنشؤوهذه المس 

  .بينهم رابطة عقدية

 والواجب توافرها حتى تعتبـر    ، من الشروط السابق ذكرها    أي يخلال ف إ أين  إوعلى ذلك ف  

 فيالقضاء    الفقه و  استقر  وقد .ولية تقصيرية ؤلى مس إولية من عقدية    ؤ تحولت المس  ،لية عقدية ؤومسال

ن هناك بعض من الحالات تكـون    ألا  إولية عقدية   ؤولية الطبيب هى مس   ؤن مس أفرنسا على    مصر و 

  .ولية تقصيريةؤى مسإللية فيها من عقدية وؤو تتحول المسأفيها 

   :وهذه الحالات

الطبيـب  ن يصبح فعـل     أ طابعا جنائيا بمعنى     لتزامهلاخذ مخالفة الطبيب    أ عندما ت  – 1     

   .)1(المدنية  مختصا بالدعوى الجنائية وييشكل جريمة ويكون القضاء الجنائ

ولية التقـصيرية   ؤن المـشرع خـص المـس      إ(نه  أما محكمة النقض المصرية فقد قضت ب      أ

 ـوخرى وجعل كل من المسؤحكام تستقل بها عن الأأولية العقدية كلا منهما ب ؤوالمس  نطـاق  يليتين ف

لية التقصيرية التـى يـرتبط   وحكام المسؤأخذ بلية العقدية الأوا توافرت المسؤذإيجوز  نه لا  إ محدد و 

ذلك ما لم يثبـت      هدار لنصوص العقد و   إ لما يترتب على ذلك من       ه عقدية سابق  بعلاقةالمضرور بها   

                                                        
 – مدنيا و جنائيا و اداريا       – مساعديهم    مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخدير و       -سمير عبد السميع الاودن   ) 1(

وبهذا الصدد نشير إلى حكم محكمة اكـس الفرنـسية الـصادر بتـاريخ            . 465 ص   – 2004 -منشأة المعارف 
 بمناسبة نسيان الجراح أداه من أدوات الجراحة داخل جرح المريض حيث ترتب على ذلك وفـاة                12/12/1946

  .ولية المدنية بناءا على ان مسئولية الطبيب هى مسئولية تقصيريةالمريض فأقيمت المسئولية الجنائية والمسئ
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خر يكون جريمـة    ضرار بالطرف الأ  لى الإ إدى  أرتكبه  ا ين الفعل الذ  أحد الطرفين المتعاقدين    أضد  

 ـ علـى    تأسيـسا لية التقصيرية   و جسيما مما يتحقق معه المسؤ     أو خط أعد غشا   و ي أجنائية   خـل  أه  أن

  . )1()يلتزامه القانوناب

 مستشفى عام   ي يعمل ف  ين الطبيب الذ  إ  حيث  مستشفى عام  ي يعمل ف  ي حالة الطبيب الذ   -2

تحت  لأن مصطلح مستشفى عام يندرج        معين يبذلك يتبع لكادر تنظيم     هذه الحالة موظفا و    ين ف ويك

 ، الدولـة  ي من مـوظف   اًعتباره موظف الهذا فهو يتبع التعليمات الصادرة له ب       و ،)2(إطار القانون العام  

سـاس  أليس علـى     لية التقصيرية و  وساس المسؤ ألا على   إلة الطبيب   اءيمكن مس   هذه الحالة لا   يوف

ن التعاقد مـع    أ برام عقد مع المريض حيث    إستطاعته  ا ييكون ف  ن الطبيب لا  لية التعاقدية لأ  والمسؤ

 ـ     ي تجرم التعاقد ف   ي قواعد القانون والت   يالمريض يناف   ـ اً هذه الحالة باعتبار الطبيب موظف لا إ و اً عام

  .)3( لوظيفته مستغلاًي والجنائيدار نظر قواعد القانون الإيعتبر الطبيب فا

 نإليس مركزا تعاقديا و     و يظف مركز نظام  ون مركز الم  أ يوقد قرر مجلس الدولة الفرنس    

ولمـا   ،)4(اللـوائح مباشـرة    مستمدة من نصوص القوانين وتواجباالحقوق الوظيفية وما عليها من     

لـى  إكانت علاقة المريض بالمستشفى العام من علاقات القانون العام فى فرنسا فقد ذهب غالب الفقه       

ة المستشفى  ليمكن مساء  ساس لا دارية وعلى هذا الأ   إ ذات طبيعة    ينما ه إن العلاقة ليست تعاقدية و    أ

                                                        
  762 ص 19 مجموعة الاحكام سنة – 26/4/1986 –حكم محكمة النقض المصرية ) 1(
  .211 ص - مرجع سابق–سمير عبد السميع الاودن ) 2(
- عمـان    –نشر و التوزيع     دار الثقافة لل   – المسؤولية المدنية في القطاع الخاص       –أحمد حسن عباس الحياري     ) 3(

  20 ص– 2005
  77 ص – مرجع سابق –حسن الابراشى  )4(
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 حكـم لمحكمـة   ي مصر حيث جاء في فالقضاءليه  إوهذا ما ذهب     ،)1(لية العقدية وساس المسؤ أعلى  

ينعقـد  كـي   ختار الطبيب لعلاجه    ان المريض قد    أ هذه الحالة ب   ييمكن القول ف   لا" النقض المصرية   

المستشفى العـام  دارة إشتراط لمصلحة المريض بين ايمكن القول بوجود  نه لاأضافت ب أعقد بينهما و  

ليست علاقة تعاقديـة      يتبعها علاقة تنظيمية و    يدارية الت الطبيب بالجهة الإ  ن علاقة   طبائها لأ أوبين  

  .)2(لية التعاقديةولية الطاعن فى دائرة المسؤووبذلك يكون هناك محل لبحث مسؤ

يـب  ن علاقـة الطب   أستقر قضاء محكمة العدل العليـا علـى         اردنية فقد    المملكة الأ  يما ف أ

لا إ المستشفى العـام  يل الجراح ف أسي  لا يوبالتال ،)3(دارة علاقة تنظيمية وليست تعاقدية    الموظف بالإ 

   . التقصيريةالمسؤوليةساس أعلى 

 ـ        ين يتدخل الطبيب من تلقاء نفسه ف      أ -3 جراء إ حالة الضرورة ومثال ذلك قيام الجـراح ب

هذا المريض  أن   بسبب كارثة طبيعية و   و  أ وذلك بسبب تعرض المريض لحادث       يجراحة لفاقد الوع  

ء ذلك المـريض  نه من الصعوبة الحصول على رضا     أى  إل و بالإضافة رادته  إعن   يستطيع التعبير    لا

 على عقد فـضالة     فتدخل الجراح هنا يتم بناء     المريض   ييضا على رضاء ول   أونظرا لحالته الصحية    

ل عن ذلك   أنه يس إجراء الجراحة ف  إ ي قصر ف  وأ الطبيب   أخطأ ما   اذإ هذه الحالة    يبالنسبة للطبيب وف  

حكـم   من القانون المدني الأردني فـي        301نصت المادة   حيث   ،لية التقصيرية وؤ المسئ لأحكاموفقا  

و قضى به   أوجبته ضرورة   او  أذنت به المحكمة    أمره ولكن   أل نافع لغيره دون     عمن قام بف  " الفضالة  

جـراء  متناع الطبيب عن عـلاج المـريض لإ       احالة  ن تندرج   أويمكن  " نه يعتبر نائبا عنه     إعرف ف 

                                                        
  .30 ص - مرجع سابق–أحمد شرف الدين  )1(
  1094 ص – 34 لسنة 417 رقم –حكم محكمة النقض المصرية ) 2(
  .442 ص 1989 مجلة نقابة المحامين سنة 1986 لسنة 120قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم ) 3(
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لية تقـصيرية   وليته مـسؤ  وبر فيهـا مـسؤ     تعت ي من الحالات الت   اًالعملية التجميلية بلا مبرر مشروع    

  .)1(يضاأ

خـر غيـر المـريض       من ضرر شـخص آ     هصابأإذا كان المطالب بالتعويض عما       -4   

  .)2(المتعاقد مع الطبيب بإجراء الجراحة التجميلية

سمه الشخصي لمطالبة جراح    اقارب المتوفي دعوى ب   أقام أحد   أحقق ذلك في حالة ما إذا       ويت 

صابه شخصياً من جراء موت قريبه ففي مثل هذه الحالة فـإن          أالتجميل بالتعويض عن الضرر الذي      

نتفاء وجـود عقـد بـين    لاتلك الدعوى تسند على أساس المسؤولية التقصيرية لطبيب التجميل وذلك   

  .لطبيبالقريب وا

المسؤولية التقصيرية نلاحظ بأنها تتفرد ببعض الأحكام المقـررة    ستعراض أحكام   امن خلال   

  :بنص القانون والتي من أهمها

المـريض علـى إعفـاء       تفاق بين الطبيب و   حيث أن في المسؤولية التقصيرية لا يجوز الا        . 1

 مـن القـانون   217/3ادة  وفقاً لأحكام الم   ،الطبيب من المسؤولية وذلك لمخالفته النظام العام      

عفاء من المسؤولية المترتبة    يقع باطلا كل شرط يقضي بالإ     ( التي نصت    والمدني المصري   

 .)على العمل غير المشروع 

ل شرط  كيقع باطلاً   ( أنه  لتي نصت على    ا من القانون المدني الأردني و     270 المادة   يقابلهاو . 2

النـصين  ومن خلال استعراض    ) الضار  عفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل       يقضي بالإ 

                                                        
مـأمون عبـد    . 198 ص   – 1999 – الاسكندرية   – دار الجامعة    – المسؤولية الطبية    –محمد حسين منصور     )1(

 – دار المطبوعـات الجامعيـة    – دراسـة مقارنـة      – رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية         –الكريم  
  .52 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار . 249-248 ص -2006

  .196ص  – 1990-القاهرة دار النهضة –مسئولية الجنائية للأطباء  ال– فأيد أسامة عبدا الله )2(
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تفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية التقـصيرية أيـاً           ان فإنه يقع بطلان أي      السابقي

سواء أكان الخطـأ  وكانت المسؤولية سواء كانت ناتجة عن خطأ شخصي أو عن خطأ الغير      

 الجزائـي لأن كـل    الشرطأمتفاق يشمل مدى التعويض   يسيراً أم جسيماً وسواء كان هذا الإ      

تفاق يبتعد قيامه في جراحـة    نسان يعتبر باطلاً ومثل هذا الا     تفاق يتعارض أو يمس جسم الإ     إ

خر قبـل وقـوع الفعـل       قوم بين طرفين لا يعرف أحدهما الآ      التجميل لأن هذه المسؤولية ت    

 ـ    217فقاً لأحكام المادة    والضار ولكن في حالة المسؤولية العقدية فإنه         دني  من القـانون الم

  .)1( من القانون المدني الأردني364المصري يقابلها المادة 

لتزامـه  اتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عـدم تنفيـذ              وكذلك يجوز الا   . 3

التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسيم ومع ذلك يجوز للمـدين أن يـشترط عـدم                   

 التزامـه تخدمهم في تنفيـذ   ع من أشخاص يس   مسؤوليته عن  الغش أو الخطأ الجسيم الذي يق        

يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة         و.على أن يكون هذا التنفيذ معيب     

 من القانون المدني المصري فإنه      217على العمل غير المشروع وبالرجوع الى نص المادة         

 لم ينص عليها العقد لأنـه       عباءأتفاق على تجديد المسؤولية العقدية بتحميل المدين        يجوز الا 

تفاق على أن يتحمل المدين نتائج الحـادث المفـاجئ           فإنه يجوز الا   217بإعمال نص المادة    

تفاقـات   لا  ومبرر ذلك أن شخص الإنسان وسلامته لا يجوز أن يكون محلاً           والقوى القاهرة   

مته الجسدية  مالية أو إباحة لأي ضرر وتبرير ذلك أن المشرع اعتبر شخص الإنسان  وسلا             

تفاق الذي يبرمه المريض مع الجراح المتضمن الإعفـاء         من النظام العام وعليه فلا قيمة للا      

                                                        
  .انظر القانون المدني الأردني) 1(
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بـل اعطـى    )2(وهذا ما أخذ به المشرع الأردنـي       ،)1(من المسؤولية التي تقع أثناء الجراحة     

تفاق على مقدار الضمان بحيث يكون مساوياً للـضرر         سلطة لمحكمة الموضوع أن تعدل الا     

  .واقع فعلاً بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدينال

 هنا إلى ماذهب إليه المشرع الأردني في عدم جواز الإتفاق علـى الإعفـاء    ةوتميل الباحث 

، ومـن غيـر الجـائز أن    متعلق بسلامة الإنسان أو إعتبارهمن المسؤولية العقدية متى كان الضرر    

  . على الخطأ اليسيريكون الأشخاص محلا للتعاقد حتى لو أنصبت

  

  

                                                        
  . 167ص – 1999 –دار النهضة  – التامين من المسئولية المدنية للأطباء –شرف جابر سيد  أ)1(
  . من القانون المدني الأردني364نص المادة  )2(
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  نيالثاالمبحث 

  طبيب الجراحه التجميلية المدنية لقيام المسؤولية

يقـيم  إلا أنـه    النص صراحةً بمـسؤولية الطبيـب        بالرغم من عدم      و إن المشرع الأردني  

أن القانون المدني الأردني جاء متـأثراً بالفقـه         ومع   ،المسؤولية المدنية للطبيب طبقاً للقواعد العامة     

سلامي فقد قرر المبدأ العام الذي يقيم حكم جبر الضرر على أساس الأضرار ولو كـان الفاعـل                  الإ

 فاعلـه   كل إضرار بالغير يلـزم    (  من القانون الأردني     256 هذا ما جاء في نص المادة        ،غير مميز 

عباء لأ وهذا الاتجاه الذي انتهجه المشرع الأردني لا يعني أنه إلغاء         ) ولو غير مميز بضمان الضرر    

مـن  الخطأ لقيام الضمانات لكنه وسع من دائرة الضمان حيث شمل كل ضرر ترتب على المتضرر                

جراء فعل يوصف بأنه ضار وهذا الوصف أعم من وصف الفعل الخطأ فكل خطأ هو فعـل ضـار                   

 من القانون المدني الأردني فقد أظهر المشرع من         2 /257وليس كل فعل ضار خطأ أما نص المادة         

 وكذلك نهج المشرع المصري مثل المشرع الأردني فلـم          ،التنوع في وصف الأفعال الضارة    خلالها  

 الطبيب المدنية وإنما اكتفـى فـي نـص      ةيتضمن القانون المدني المصري أي نص خاص بمسؤولي       

  .)1() للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضكل خطأ يسبب ضرراً(  على 163المادة 

لتزاماتـه  اخلاله بتنفيذ   إه وهو   عن الضرر الناجم عن خطأ    تنشأ   جراح التجميل    وليةؤمسإن  

 لاًوونـه مـس   أ أي عن عمله    ولاْؤنسان يكون مس  ن الإ أتقضى القواعد العامة ب    و القانونية و  أالعقدية  

فعـال غيـره   أ عن لاًوصل فيكون مسؤلأو خروجا عن هذا ا    أفعال ضارة   أشخصيا عما يقع منه من      

، أمـا فـي هـذا    لتفصيل عن تلك المسؤولية فى الفصل القـادم ممن هم تحت رقابته وسوف نتكلم با     

                                                        
  .انظر القانون المدني المصري) 1(
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المبحث فقد قمنا بتقسيمة إلى عدة مطلبين للحديث عن شروط مسؤولية جراح التجميل وأركان هـذه                

  .المسؤولية

  جراح التجميل مسؤولية شروط: ولالأالمطلب 

 ـ عن الفعل أصابه ضرر نشألا ممن إدعوى المسؤولية   لا تقبل    يـستوى    وأالضار أو الخط

صاب أدبيا  أن يكون الضرر    أو  أو ماله   أ جسمه   يصاب المضرور ف  أ ن يكون الضرر مادياً   أ ذلك   يف

   .عتبارها يو فأ شرفه يالمضرور ف

 ـ            و تقـصير يحـدث ضـرراً   أ أوعلى ذلك تقع مسؤولية الطبيب فيما يصدر عنه مـن خط

 ـ   ة ويقظة و بعنايإلايلتزم   ولما كان الطبيب لا، يتولى علاجه  يبالمريض الذ   يبما يطـابق العلـم ف

تزام الطبيب بالتبصر والحيطة وبذل العناية واليقظة فـلا يمكـن تحديـد             لا ولما كان    .صوله الثابتة أ

  ن يقيم الدليل علـى  ألتزام خلال بهذا الا الإي يدع يليه فيه فكان على المريض الذ     إرجع  معيار ثابت ي

 ـأ من جانب الطبيب وتعين هذا الخطأ تحقق الخط  ذاإنه  أدعواه وذلك طبقا للقواعد العامة بمعنى        ن إ ف

  .)1(اًشو الجهل فاحأ جسيما أن يكون الخطأولا يستوجب  مقدار منه يكفى لتوافر المسؤولية أي

ولية إلا مـن أصـابه   ؤ فإنه لا يرفع دعوى المس،ولما كان الأصل أنه لا دعوى بلا مصلحة      

 ،بر الـضرر  من يكون ملزماً بجة ترفع علىوليؤ وكذلك فإن دعوى المس.ضرر بسبب خطأ من آخر 

  .)2("رتكبه بالتعويضا للغير يلزم من فكل خطأ سبب ضرراً ".رتكب الخطأاوقد يكون هو من 

ضرر ثم علاقة سـببية      فلا بد من توافر خطأ و      والخطأ هنا يعني قيام المسؤولية التقصيرية     

 أو العمل المخـالف     ،ل غير المشروع  صطلاح آخر مثل العم   ا لفظ الخطأ عن أي      نيغ وي ،تقوم بينهما 
                                                        

-95 ص-1979 – دار المعـارف  – المسؤولية المدنية والعقدية والتقصيرية   -حسين عامر وعبد الرحيم عامر     )1(
100  

  من القانون المدني المصري) 263(المادة ) 2(
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 ،والفعـل الإيجـابي  ) متنـاع  الا( فهو يتناول الفعل السلبي  . . أو العمل الذي يحرمه القانون     ،للقانون

ن سرد الأعمال التي يتحقق فيها      إ و ،صرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء         نوت

 ولا يـؤدي قـط إلـى        ،ه إلا إشكال وجه الحكم    لخطأ في نصوص التشريع لا يكون من ورائ       امعنى  

يسترشد في ذلك بما يـستخلص  دير القاضي و فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتق ،وضع بيان جامع مانع   

عـدم  ب يفرض علـى الكافـة       لتزاما فثمة   . القانون عن الأضرار من عناصر التوجيه      يمن طبيعة نه  

لتـزام تبـصيراً فـي     ويقضي هـذا الا    الخطأ   ي التي ينطوي فيها    ومخالفة هذا النه   ،الإضرار بالغير 

 حيث يفترض فيمن يتمتـع بقـواه العقليـة أن           . يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص      ،التصرف

يتحقق معنى الخطأ في كل عمل ينشأ        و في كافة الناس     فرنتباه والعناية التي تتو   تتوافر لديه درجة الا   

 ولما كـان الأصـل فـي        . هذا العمل تلك الدرجة    هعنه ضرر بحقوق الغير إذا لم يلتزم من وقع من         

 عبء الإثبـات فيهـا       بخطأ يقام الدليل عليه لذلك ألقي       أن تناط  – بوجه عام    –ولية التقصيرية   ؤالمس

   .)1(على عاتق المضرور

ة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصـول العلميـة         حباإوعلى ذلك فإن    

ولية بحسب تعمده الفعل والنتيجة أو تقصيره وعدم تحرزه فـي  ؤليه المسعوجبت المقررة فإن خالفها  

ن يبـذل  أ ي بالتزاماته فالتزام الطبيب يقتض   عفالخطأ سلوك يصدر عن شخص فطن وا       ،)2(أداء عمله 

ل الطبيب عن كـل  أبذلك يس صول علم الطب وأن تكون تلك العناية متفقة مع   أمن العناية لمريضه و   

 ـييقع من طبيب يقظ ف ى لا مسلكه الطب فيتقصير    ـ  ي مستواه الطبى وجد ف  ي نفـس الظـروف الت

                                                        
  .مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المصري) 1(
  9 ص ،10 س1959/ 1/ 27 جلسة – نقض جنائي )2(
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 هنـاك   أنوبمـا    ،)1(يا كانت درجة جسامته   أه العادى   أل عن خط  أول كما يس  ؤحاطت بالطبيب المس  أ

المسؤولية نتيجـة   لى تحمل الطبيب    إ يتلك القواعد  تؤد   لخرق  فإن أي   قواعد لممارسة مهنة الطب و    

ولى تلك القواعد المتعلقة بتنظـيم الحيـاة        أعدم مراعاته لتلك القواعد و     بمريضه ل  ألحقه الذي الضرر

 حالـة تحقـق     يخلال بهذه القاعدة ف    الإ ي بحيث يؤد  ، تشمل واجب الحيطة والحذر    والتيجتماعية  الا

جراء عملية جراحيـة دون مراعـاة الـشروط         إ كقيام الطبيب الجراح ب    .لى قيام المسؤولية  إالضرر  

 ـ جهزة والأو دون تعقيم الأأ الخاصة بنظافة المكان   ن أدوات المستخدمة وقد يكون السبب شخـصيا ك

 ـ       حالة لا  يو الجراح عمله وهو ف    أيمارس الطبيب    و أثير مـسكر    أتساعده على ذلك كوقوعه تحت ت

  .)2(و الجراحأ للطبيب ي المادأ للمريض وهذا ما يعرف قانونا بالخطاًضرارأمخدر مما ينجم عنه 

هـل  أ ما استقر عليه     يصول الطبية المعروفة وه   لأا  تشمل القواعد و   فهي  القاعدة الثانية  أما

 ـ      ممارستهم اليومية حسب التخصصات ويشكل الإ      يالطب ف   ـ أخلال بها ما يـسمى بالخط و أ ي الفن

 زمـن   ي الوسط ف  ي أو هل التخصص ومعيارها مسلك الطبيب العاد     أ القواعد يدركها    هذه و ،)3(يالمهن

 الماضى  يخر وما كان غير متاح ف     آلى زمن   إد العلم متغيرة من زمن      ن قواع  وذلك لأ  ،ومكان معين 

دواج المسئولية المدنية إلى عقديـة      زا بنظرية   الأخذ ويترتب على    ،ي الوقت الحال  يقد يكون متاحا ف   

 ي تتميز بها كـل    ا نظراً للطبيعة الخاصة الت    يهمحكام كل أختلاف في   اما ينجم من أوجه      وتقصيرية و 

ولية تقصيرية وجب لتحريـك الـدعوى       ؤإذا كانت المس  فمن حيث مباشرة الدعوى     وليتين،  ؤمن المس 

                                                        
  1062 ص  ق36 لسنة 464 الطعن رقم )1(
  1094 ص – 2 من س – 3/7/1969 جلسة – نقض مدني )2(
  . المصري من قانون حماية الصحة239 طبقا للمادة )3(
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لو أخذنا بهذا الاعتبار لكان الأطباء أكثر من غيرهم في الوقوع           و ،)1( درجته  مهما كانت  ثبوت الخطأ 

 إلا أن   .ولية نظراً لطبيعة عملهم وما يترتب على مزاولته الفنية من أخطاء تافهـة            ؤتحت طائلة المس  

ولية ؤولية الطبيب في الغالـب الأعـم مـس        ؤعتبارهما مس ا  من رغمال الفرنسي والمصري وب   القضاء

حكـام  شترطا في أغلـب الأ    اولية عليهم بل    ؤتقصيرية إلا أنهما لم يتشددا في تطبيق أحكام تلك المس         

 ـ يساس الـذ  ن هذا الأ  إ والمتصل بمهنة الطب و    ي الفن أ الخط ي ف هخاص ، الجسيم أوجوب الخط   ي بن

 الخطأدرجة   نما نتيجة الخلط بين مدى الالتزام و      إولية التقصيرية دون العقدية     ؤ المس يفطأ  الخعليه  

 يعـد  يخلال بالتزام عقدإ كل أن إذ ،)2( يختلف هو مدى الالتزام ينما الذ إختلف درجاته و  ت  لا فالخطأ

 عن مقـدار   بغض النظر  ن الوفاء الناقص ليس وفاء     مهما كان التقصير تافها وذلك لأ      أمن قبيل الخط  

   .النقص

   من حيث المسئولية عن فعل الغير: وللأاالفرع 

ن أولية عن فعل الغير مـن حيـث         ؤ مدى المس  يولية الطبية يؤثر ف   ؤ تحديد طبيعة المس   نإ 

ن الطبيـب   أ ويترتب على ذلك     .لتزامها تنفيذ   يستعان بهم ف  ال عن فعل كل من      أ العقد يس  يالمدين ف 

ولية ؤن المـس  أولية كاملة وهذا بـسبب      ؤل عنهم مس  أء الجراحة يس  جراإ ي يستعين بمساعديه ف   يالذ

ولية التقـصيرية   ؤالمـس ذلك على خـلاف     العقدية عن فعل الغير ليست محددة على سبيل الحصر و         

ولية عن فعل الغير فالمتعاقدان     ؤعفاء من المس  وليتين بخصوص شرط الإ   ؤخر بين المس  آوهناك فرق   

ضرار المتسببة بفعل مـن  ولية عن الأؤعفاء المدين من المسإعلى ن يتفقا أمن حقهما فى نطاق العقد   

                                                        
   وما بعده54 ص – 1976 –خميس خضر .  د– مجلة القانون والاقتصاد )1(
 لـسنة   -ةالقاهر– دار النهضة    - مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه       –حمد محمود سعد    أ )2(

  .199ص - 2007
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و الجزئى بحيث يرجع الدائن مباشرة عليهم دون المـدين  أالكلى خلالهم بالتنفيذ إ حالة يستعان بهم ف  ا

 القاعـدة   :ختصاصمن حيث الا   و ،تفاقاتولية التقصيرية فتبطل هذه الا    ؤ نطاق المس  يما ف أ ،يصلالأ

ما بالنـسبة   أالمدعى عليه    ختصاص ينعقد لمحكمة  ن الإ أ الدعوى الشخصية    ي ف ي القانون الفرنس  يف

 قـانون أصـول     وذلك علـى العكـس مـن       ،)1(ختصاص لمحكمة الطبيب  للقضايا الطبية فينعقد الإ   

  عليـه  ختصاص ينعقد لمحكمة المدعى    فالإ المصريختصاص بالنسبة للقضاء    لإل المحاكمات المدنية 

ذا كانت العلاقة بين    إوذلك بغض النظر     ،)2(الأردني المحاكمات المدنية أصول  وكذلك بالنسبة لقانون    

جراء الجراحة وليس هناك تفرقة     إو  أمام محكمة مكان العلاج     أو  أم تقصيرية   أالطبيب المعالج عقدية    

ن إف :الإثبات من حيث عبء      أما ، ذلك في الأردنيالمشرع    و ي الاختصاص بين المشرع المصر    يف

ن عناصـرها متـشابكة     ألا  إولية  ؤن كانت تخضع للنظرية العامة للمـس      إالطبية و ولية  ؤطبيعة المس 

 تـدور  الـذي  )3(ثبات هو المحـور ن عبء الإأودقيقة مما يصعب تقديرها فليس من المغالاه القول ب        

ولية ؤمر طبيعة المس  أن نؤجل تعليقنا على بحث      أولية الطبية  ولنا     ؤحوله ضرورة تحديد طبيعة المس    

  .الجزء القادم من تلك الدراسةلى إالطبية 

  مدى التعويض: الفرع الثاني

ولية العقدية  ؤ المس يل المدين عن الضرر المتوقع فقط دون غير المتوقع ف         أ للقانون يس   طبقاً

تحديد طبيعـة   ف ،ولية التقصيرية ؤ المس يل المدين عن ذلك ف    أسي ف اً جسيم أًو خط أ اًرتكب غش اذا  إلا  إ

                                                        
  لـسنة  - القـاهرة  - مطبعة الاستقلال الكبرى- مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري-رؤوف عبيد   )1(

  .216 ص 1974
ناديـا  . 401 ص - مرجع سابق–سمير عبد السميع الاودن     - من قانون اصول المحاكمات الاردنية       36المادة  ) 2(

  .134 ص – مرجع سابق –قزمار 
  119 ص – مرجع سابق – يحسن زكي الإبراش )3(
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 ـ ولية الطبية وهذا يتعلق بمدى التعويض الـذ       ؤ المس ي ف ةهمية وخاص أولية لها   ؤالمس ل عنـه   أسي ي

 ـ  ولية تقصيرية لأ  ؤن تلك المس  ألو سلمنا ب  ف،  الطبيب ن يلتـزم الطبيـب بـالتعويض عـن      أدى ذلك ب

  .)1(غير المتوقعة الأضرار

ت علاقة  أهم هل نش  السؤال الأ  لتزام الطبيب و  ان تعميم تلك القاعدة يتعلق بتحديد مدى        أغير  

  ؟ المستشفىيم علاجه فأبين المريض  ة بينه ومباشر

علاقـة الطبيـب بفريقـه       ولية الطبيـب و   ؤ عن مس  نتحدثليه حين   إعود  أوهذا ما سوف    

 ـ  ولية العقديـة و ؤنه قد تنعقد المس اذ  إما يتعلق به بصدد المهنة        و ،المساعد  عمـل  يالتقـصيرية ف

  . لتعدد واجباته تجاه المريضالطبيب وذلك نظراً
  

  

   طبيب الجراحة التجميليةولية ؤركان مسأ: الثانيالمطلب 

 تـوافر    المـصري  نون المقارن كما ذكرنا سابقا ان المسؤولية المدنية تتطلب لقيامها في القا         

في القـانون الأردنـي   ذلك ختلف الما و)  العلاقة السببية بينهما– الضرر  -الخطأ(هي  ثلاثة أركان و  

لكن وى أساس الخطأ، كانت الأركان الثلاثة قائمة أيضا         ليس عل بإقامته الضمان على أساس الضرر و     

عل الضار يشمل ما صـدر عـن         وعموم الف  ، في المسؤولية التقصيرية   يقوم الفعل الضار بدل الخطأ    

نحراف عـن   البحث في الفعل الضار للجراح بحث في مقدار الا         و ،ما صدر من غير إدراك    إدراك و 

    :حث في هذه الجزئية نقسم المطلب إلى عدة أفرعستيفاء البلاو .ضوابط المهنةتباع أصول وا

                                                        
محمد أحمـد عابـدين، التعـويض بـين المـسؤولية العقديـة          . 119حسن زكي الابرشي، مرجع سابق، ص        )1(

  . 5، ص 1985والتقصيرية، مطبوعات الجامعة ، الاسكندرية، 
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  الخطأركن : الأول رعالف

  .)1( ضد الصواب و ضد العمد و ضد الواجب:الخطأ لغة

تاركين هـذا الأمـر     طأ في التشريع الأردني و المصري        لم يرد تعريف للخ    :لخطأ قانونا وا

  .جتهاد الفقه والقضاءلا

  .)2()مراعاتهق كان بالإمكان معرفته وواجب سابإخلال ب(وقد عرفه البعض بأنه 

على ضوء القانون الأردني فـإن      اً في قيام المسؤولية المدنية و      أو عنصر  ويعتبر الخطأ ركناً  

الخطأ يعتبر ركنا في المسؤولية العقدية في حين يعتبر الإضرار ركنا فـي المـسؤولية التقـصيرية                 

لتزام الأول أي القـانوني  الإخلال بالاتزام عقدي، ولاالتزام قانوني أو هو إخلال ب"أ وبالتالي فإن الخط  

  .لتزام  الثاني فينشىء المسؤولية المدنية العقديةينشىء المسؤولية المدنية التقصيرية أما  الإخلال بالا

لتزامه إلى النتيجـه  ا أن علية الوصول ب:ففي نطاق مسؤولية الجراح التجميلية التعاقدية نقول    

لتزامه التعاقدي فإن لـم يـصل إليهـا    اقد المريض معه و ذلك هو تنفيذه اتع التي من أجلها  المنشودة

  .)3(لتزمه التعاقدياعتبر مسؤولا لخطأه و خطأه هو إخلاله في تنفيذ ا

 و الخطأ المهني    عتقاد بوجوب التفرقة في ممارسة مهنة الطب بين الخطأ العادي         وقد ساد الا  

تقـدر   يكون له علاقة بأصولها الفنية وئة جراحته دون أنهو ما يأتية الجراح عند أدا"فالخطأ العادي   

                                                        
  186 ص- بيروت– توزيع دار المشرق –المنجد في اللغة و الإعلام ) 1(
  .113 ص – مرجع سابق -كي الإبرشيحسن ز) 2(
  .29- مرجع سابق–سمير عبد السميع الاودن . 84 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار  )3(



www.manaraa.com

 
35

كأن يجري الطبيب عملية جراحية و هو سـكران أو فـي   ) عتداد بالصفة المهنية لمن قام بها دون الا 

  .)1(يده عجز بسب إصابته

  .معيار هذا الخطأ هو المعيار العام أي معيار الرجل العاديو

كمـا أنـه لا    )2 (."ل و يتعلق بالأصول الفنية للمهنةفهو الخطأ الذي يتص " أما الخطأ المهني    

 عـن   بل يتعدى ذلك إلى كل سلوك يعتبـر خروجـاً  ،ينحصر في الأخطاء التي تصدر عن سوء نية   

  .)3( في بذل العناية التي تقتضيها أصول المهنة و قواعد الفنالمألوف من أهل الصنعة

  .)4("صول الفنية للمهنةنه الخطأ الذي يتصل و يتعلق بالأإ"كما عرفه البعض و

الخطأ الطبي أو خطأ الطبيب كما يسمية البعض من الفقهاء هو أحد أوجه الخطـأ المهنـي         و

أن الأخطاء الفنية التـي ترتـب       (ـ  يز الأردنية فقد قضت ب    يقرار محكمة التم  ، ومثال ذلك    )5(عموما

لأخطاء التي تصدر عـن     المسؤولية على المهندس شأنه في ذلك شأن باقي المهنين، لا تنحصر في ا            

 في بذل العنايـة  ،ةمن أهل الصنع  بل تتعدى إلى كل سلوك يعتبر خروجا عن المألوف،سوء نية فقط 

  .)6()التي تقتضيها أصول المهنة و قواعد الفن

                                                        
  .15 ص- مرجع سابق-محسن البيه )1(
  .85 ص - مرجع سابق– ناديا قزمار )2(
 لمحكمـة التمييـز      المبادىء القانونيـة   – 487/78 رقم   – ورد هذا التعريف في قرار محكمة التمييز الأردنية          )3(

  .1987 لسنة - المجلد الرابع–الأردنية 
 مؤسسة الأمل – نظرية العقد – الجزء الأول – الوسيط في شرح القانون المدني الجديد   –عبد الرزاق السنهوري     )4(

  .659 ص – تحديث و تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي -2007 –
  .41 ص - مرجع سابق– وفاء حلمي أبو جميل )5(
 – 1978 مجلة نقابة المحامين الأردنيـة       – 4/1978 م26 تاريخ   – 487/76 قرار محكمة التميز الأردنية رقم       )6(

  .851ص 
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 سـتئناف مـصر بـأن     ا محكمـة    أما على صعيد الاجتهاد القضائي في مصر ما قضت به         

تة العالية من   فتوحا أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهم       مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد م      (

هو آمن أنه مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتا ظـاهرا بـصفة              حيث خدمة المريض وتخفيف آلامه و     

  .)1(عدم تبصر بالفن الطبي إلا عن رعونه وقاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيبا لا يأتية من له إلمام

  :تين خلال الآلذا سنتناول هذا الركن م

  :الطبي تعريف الخطأ :أولاً

لطبـي تـاركين ذلـك لاجتهـاد الفقـه       للخطأ ااًالمصري تعريف لم يضع المشرع الأردني و    

  .القضاءو

تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقـظ وجـد فـي نفـس     "وقد عرفه البعض بأنه   

  .)2("لوالظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤ

ن نعرف التزام   أ هذا الصدد    يولية الطبية ويجب ف   ؤ مجال المس  ي ف أساسيمر  أ ي الطب أالخط

ذا كان التـزام الطبيـب ببـذل    إ ف؟لتزام ببذل عنايةإم هو   أالطبيب هل هو التزام بتحقق نتيجة معينة        

لى حالـة الـشفاء     إن يصل الطبيب بالمريض     أ وذلك ب  ،عناية فهل يتحمل التزامه تحقيق نتيجة معينة      

  .)3(حتمال والنتيجةا يتوقف على معيار الاالكامل وهذ

عمال الطبية  ن بعض الأ  إذ  إ كل الحالات    ييتحقق دائما ف   لتزامين لا ختيار بين الا  ن الا أغير  

لتزام ان يتحدد   أ يطار النتائج فليس من الضرور    إلى  إحتمالية  طار الإ إن يخرج الطبيب من     أتتطلب  

                                                        
  .258 ص– 22س / 23/1/1941 حكم محكمة استئناف مصر )1(
  .41 ص - مرجع سابق– وفاء حلمي أبو جميل )2(
  .105 ص - مرجع سابق–المستشار منير رياض حنا ) 3(
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و العـلاج   أيقظة سواء كان عند تحديد نوع المـرض         طار العمل الطبى على العناية وال     إ يالطبيب ف 

و بالتعامل الجراحى مع المريض فلا يعنى ذلـك         أ تم تشخيصه    يبتحديد الدواء المناسب للمرض الذ    

  .)1(الأحوال كل يلتزام واحدا فن يكون الأأ

 ـ   ذا خرجنا من هذا الإ    إما  أ يطار العمل الطب  إ يوالالتزام ببذل عناية يدخل ف      يطار كمـا ف

جهزة المستخدمة فهنا يظهر التزام الطبيب بـضمان الـسلامة          لأا دوية و  الأ يو ف أات نقل الدم    عملي

ثبـات  إلا بإوليته ؤن يدفع مـس أمامه أيستطيع الطبيب  ويصبح التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة لا   

   .)2(يجنبأن الضرر قد حدث بسبب أ

طار الممارسة العلميـة الطبيـة   إ يف للمعطيات العلمية ن يتصرف وفقاًأويجب على الطبيب   

 ـ  ا يه ف توليؤقرار مس إن يكون تقدير سلوك الطبيب و     أكذلك يجب     بقواعـد الحيطـة     يلتزامـه الطب

 تتفق والظروف القائمة    والتيفهناك التزام عام يقع على عاتق الطبيب ببذل عناية ويقظة            ،)3(والحذر

وهذا يستلزم البحـث     ،)4(ين حالته الصحية  شفاء المريض وتحس   العلمية الثابتة وذلك بهدف      والأصول

ن سـلوكه  أ من جانب الطبيب وئذا كان هناك تنفيذ خاط   إ سلوك الطبيب لكى نعرف ونستشف ما        في

 غير  أو بخط أ ي عمد أمر يتعلق بخط  لأذا كان ا  إحتراز والمعيار هنا يختلف بحسب ما       لامشوب بعدم ا  

حـداث  إذلك بقـصد      و أ تصرف فاعل الخط   ن ذلك يظهر منذ لحظة    إ عمديا ف  أذا كان الخط  إعمدى ف 

 فهنـا لـم يتـصرف     ي حالة الضرر غير العمد    يوف ،شخصي لمعيار    يقدر وفقاً  أالضرر وهذا الخط  
                                                        

  296 ص – 1974- بدون دار نشر - النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص–لتلتى محمود ا )1(
  279 المرجع السابق ص -  محمود التلتى)2(
 سـنة   - مقالة في مجلة الحقـوق والـشريعة         – الخطأ الطبي في نطاق المسئولية المدنية        –محمد هاشم القاسم     )3(

1979.  
ص  -1999 – دون طبعة    –دار الجامعه الجديدة للنشر الاسكندرية       –لطبية   المسئولية ا  –محمد حسن منصور     )4(

16  
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ن هذا المعيار   إ عدم احتراز ولذلك ف    أوهمال  إمر ب لكن يتعلق الأ   ضرار بالمريض و  الطبيب بقصد الإ  

 ية سلوك هذا الطبيب بسلوك طبيب عـاد     مام مقارن أ ونصبح   اً موضوعي اً هذه الحالة يصبح معيار    يف

  .)1(المخطئ وقع فيها الطبيب ي نفس الظروف التيف

وتميل الباحثة هنا فيما يتعلق بمعيار خطأ جراح التجميل إلـى أنـه معيـار موضـوعي لا             

شخصي بمقارنة ماوقع من الجراح بالسلوك المألوف لطبيب من نفس مستواه المهني محاطا بـنفس               

  . الظروف

 ـأن نتحدث   أبد   ضح الفكرة ونجلى ما قد يلتبس لا      وحتى تت   فالفقـه  أو نتكلم عن معيار الخط

ن يكـون   أبـد    م لا أ ن يكون يـسيراً   أ يكفى   أ هذا الصدد فهل معيار الخط     يدلى بدلوه ف  أ قد   يالقانون

  ؟ي فنأ خطأم ي عادأ الطبيب خطأوهل خط؟  من الجسامةالخطأ

  
  : الطبيأمعيار فكرة الخط :ثانياً

 الـذين يقومـون بعمليـات       هخاص خطائهم الطبية و  أطباء عن    مسائلة الأ  يايد دعاو بعد تز 

 يقـع   يول عن الضرر الـذ    ؤ يجعل من الصعوبة تحديد المس     يمر الذ خيرة الأ  الأ الآونة يجراحية ف 

 ،طباء على العموم والجراحين على وجه الخصوص      لأ يقع فيها ا   يخطاء الت لأ ا يعلى المريض وما ه   

  .يطار القانون الإي فأ تحديد فكرة الخطلذلك كان لابد من

وجب علـى الكافـة     أ نأبعلى وضع الضوابط العامة التى تحكم السلوك        القانون  قد اقتصر   ل

ويمكن القـول    ،عمالهم عناية الرجل الحريص   أ كل   ين يبذلوا ف  أوجب  أضرار بالغير وكذلك    لإعدم ا 

السلوك الواضحة والمحددة وتفـرض      يفترض الوجود السابق لقاعدة من قواعد        ي قانون أن كل خط  أب

                                                        
  .137ص  –مرجع سابق  – محمد عبد العزيز المرغي )1(
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فراد بـالخروج علـى هـذه       لأحد ا أمورهم على نحو محدد ثم يقوم       أفراد تنظيم   هذه القاعدة على الأ   

  .)1(القاعدة

خلال بواجب قـانونى سـواء كـان        إ" نه  أبالذي ذكر سابقا     أ تعريف لأحد الفقهاء للخط    ففي

 أيوهنـاك ر   ."خلال بـه  لية التقصيرية على الإ   وؤواجبا عاما تترتب المس    مأالتزاما بالمعنى الدقيق    

شرح هذا الـرأي    لو" لتزام مشروع   اخلال ب و الإ ألوف  أالفعل غير الم  "نه  أ ب أخر لوصف الخط  آ فقهي

تيانه كما  إ نهى القانون عن     ي المحل الذ  ي ف الإيجابينسان تشمل الفعل    لإالفعل صفة ملازمة لنشاط ا    ف

 ـ أ غير الم  ،مر القانون القيام به   أ ي المحل الذ  ي ف يتشمل كذلك الفعل السلب     الوصـف  يلوف هو قيد ف

  .)2(عتادها الناسا يلوفة التأفعال المتخرج به الأ

 بـالتزام   الإخـلال  أمـا  ،لوفأ عن الم   الخروج عن هذه القواعد يعتبر خروجاً       فإن وبالتالي

 علم الطـب    يصول المستقرة ف  مشروع فالالتزام المشروع هنا هو ممارسة النشاط الطبى بسلوكه للأ         

 عـن   ي بصفة عامة هو مخالفة النه     فالخطأ ، بالتزام مشروع  خلالاإويعتبر الخروج عن هذا السلوك      

و مخالفـة   أولية العقديـة    ؤ المس ي يفرضه العقد هذا ف    يخلال بالالتزام الذ  لإو هو ا  أضرار بالغير   الإ

لتـزام  تنفيذ هـذا الإ   و ،ضرار بالغير شخاص بعدم الإ  ولية التقصيرية على الأ   ؤ المس ي ف هووالقانون  

 التصرف يوجب اعماله بذل عناية الرجل الحريص وتنفيذ الالتزام تنفيذا صـحيحا   ي ف اًيقتضى تبصر 

   .)3(أخطأخل بذلك فقد أن هو إف

                                                        
  .127 ص – دون دار نشر وتاريخ نشر - المسئولية العقدية عن فعل الغير-عبد الرشيد مأمون  )1(
 الجـزء  – القـاهرة  –ة عبداالله وهبة  بدون ذكر تاريخ نشر      مكتب – في النظرية العامة للالتزام      –إسماعيل غانم    )2(

  .3 ص -الثاني 
  .131  ص- مرجع سابق– خميسعلاء الدين  )3(
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ذا توافرت سـائر  إل عنه الطبيب أ يسيالذ  وي الطبأالخط" ن أ آخر يقول ب  أي هناك ر  أن لاإ

صول العلميـة  ضيات المهنة وعدم مطابقتها للأ    تلال بمق خإ و يولية الطبية هو نقص ذات    ؤعناصر المس 

نه ذو صبغة فنية وهو التزام بالسهر على صـحة وسـلامة جـسم              أ يتميز ب  ين العمل الطب  وذلك لأ 

 .)1( هو مساس بحقـوق مطلقـة  ي يعتبر المساس به بغير مبرر قانونيالذ نسان المريض بالطبع و لإا

ذا كان  إ لمعرفة ما     ممارسته لمهنته  ييار يسلكه الطبيب ف    البحث لوضع مع   إلى يدعونا   العمليوالواقع  

 فـي ن الالتزام إ فذا ل،ل عنهأخر فلا يسآن يقع فيه طبيب أو مجرد غلط يمكن أل عنه أ يس أهناك خط 

خـر  آصـول المهنـة وبمعنـى    أ تقضيها ي التي ببذل عناية فنية معينة وهاًلتزاممزاولة المهنة هو إ   

ولية العقدية  ؤ معيار المس  ويلتقي،  بتحقيق نتيجة وليس التزاماً   م ببذل عناية    فالالتزام بالعقد يصبح التزا   

ولية التقصيرية يطلـب مـنهم   ؤ المسيولية التقصيرية لمن يمارس مهنة الطب فهم ف      ؤمع معيار المس  

 يلوف من رجل ف   أصول مهنة الطب فهذا هو السلوك الفنى الم       أ تقضيها   ي بذل العناية الفنية الت    يضاًأ

و تقـصيرية يعتبـر     أولية عقدية   ؤ عن هذا المعيار سواء كانت المس      فالانحرافعلما ويقظة   اوسطهم  

  .)2( فنياأخط

أن الالتزام الذي يقع على عـاتق       جراحة فقد سبق القول     البالنسبة لمعيار الخطأ الطبي في      و

 ،يوجـد المريض أم لـم  ناية، سواء وجد عقد بين الطبيب و    الطبيب من حيث المبدأ هو التزام ببذل ع       

يتلخص مضمون الالتزام بعناية     و ،أن هناك حالات معينة استثنائية يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجه         و

 ،الأصول العلمية بهدف شفاء المـريض     د الصادقة واليقظة التي تتفق والظروف القائمة و       بذل الجهو 

                                                        
 مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه دراسة تحليلية لاتجاهات الفقـه             – أحمد محمود سعيد     )1(

  .630 ص - 2007 –2 ط – القاهرة ة دار النهض–القضائيين المصريين والفرنسيين 
  .822 ص - مرجع سابق–عبد الرزاق السنهوري  )2(
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 المـسؤولية المدنيـة     أنلية الطبيـب، و   ورتب عليه مسؤ   يت اً طبي خلال بهذا الالتزام يعتبر خطأً    إأي  و

المـريض  وأن غلب في العلاقة بـين الجـراح   تخرج عن ذلك و   الناشئة عن خطأ جراح التجميل لا       

  .العلاقة العقدية

التزام بتحقيق نتيجه فـي كثيـر مـن عمليـات      مع إمكان وصف التزام جراح التجميل بأنه  

يار العام للخطأ في الالتـزام ببـذل         و المع  ،التجميل و حتى في التزامه ببذل العناية فإنها عناية فائقة         

يقاس سلوك مرتكـب الفعـل    إذ ،عناية هو معيار موضوعي قوامه السلوك المألوف للشخص العادي  

رجـل  نحرف عن سلوك ال   ا فإذا   ،الضار بهذا السلوك مع مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت به         

  .)1(يستوجب مسؤوليته والعادي فإن هذا يعد خطأً

  
  : التجميلية في العمليات الجراحيةي الطبأق الخطنطا: ثالثاً

 وذلـك بعـد     تنه يقوم بثلاث خطوا   إ على المريض ف   ي الطبيب ممارسة عمله الطب    أحين يبد 

 ـ      يعلام المريض بطبيعة العلاج ومخاطر العملية الجراحية ف       إ جراء عمليـة   إ حالة قيـام الطبيـب ب

   :ي هت والخطوا،جراحية للمريض

  صالتشخي :ولىالخطوة الأ

   العلاج :الخطوة الثانية

  .أو ضرورةن كان هذا التدخل له مقتضى إ ي التدخل الجراح:الخطوة الثالثة

                                                        
محسن . 45 ص – مرجع سابق    –حمد شرف الدين    أ. 658- 657 ص   - مرجع سابق  –عبد الرزاق السنهوري     )1(

  28 ص - مرجع سابق–البيه 
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 بـإجراء  مرحلة تمهيدية للعلاج وتشمل فحص المريض وذلـك          ي وه :مرحلة التشخيص  -

لـدى   أيشعة على جسم المريض وهـذا لتكـوين ر        جراء الأ إيضا  أالتحاليل الطبية اللازمة لحالته و    

 ـ  أ تشخيص المرض ويقع على الطبيب التزام        في الطبيب  التـشخيص العنايـة الواجبـة       ين يبذل ف

 شـكوى   إلـى ن يستمع   أعليه   ،)1( الظروف القائمة  ي يبذلها الطبيب المماثل ف    يالحرص واليقظة الت  و

 فحص المريض فحـصا دقيقـا       يليها ثم يشرع ف   إ يحتاج   يخذ منه كافة المعلومات الت    أوي .المريض

 يـضعها   ي ذلك جميع الوسائل الت    يعراضه مستعملا ف  ألم متحسسا مواضع الداء و     الأ متلمسا مواضع 

 .)2(لى الـصواب  إقرب ما يكون    أيه ب أهمال حتى يكون ر   ن يتجنب التسرع والإ   أالعلم تحت تصرفه و   

 الفحوص الطبيـة يعتبـر      أن خط وليته لأ ؤن يثير مس  أ القيام بتلك الفحوص يمكن      في الطبيب   وإهمال

 ـ         ي الذ ين المستوى العلم  أولا شك    ، طبياً أًخط  ي يتطلب من الطبيب يختلف بحـسب مـستواه المهن

 مـن  يليه التقدم العلمإحدث ما وصل ألون عن أن يسيخصائين الا تخصص فيها ذلك لأيوالناحية الت 

   .)3(نومييطباء العمولية الأؤشد من مسأ ذلك يوليتهم فؤ تخصصوا فيها ومسيالناحية الت

 ستخدام طرق التشخيص و العلاج المثبتـه علميـاً        اردني يلزم الطبيب ب   فالدستور الطبي الأ  

  .)4(الادعاء باكتشاف طرق جديدة للتشخيصم أساليب الغش ويحضر على الطبيب استخداو

وكذلك يلزم على الطبيب الجراح الحصول على رضـا المـريض بعـد إعلامـه بحقيقـة                 

ض بكافة مخاطر الجراحة     بإعلام المري  اًملزمفي مجال الجراحة التجميلية يكون الجراح        و ،)5(وضعه

أن يحصل على رضاه في الجراحة التجميليـة لأن رضـاه       و ،يلية حتى لو كانت نادرة الحدوث     التجم

                                                        
  256ص – مرجع سابق –حسن الابراشي  )1(
  287-ص– مرجع سابق –حسن الابراشي  )2(
  291 - ص– الابراشي حسن )3(
  . المادة العاشرة من الدستور الطبي الأردني)4(
 منـشأة   – والتأديبيـة    – المدنية والجنائيـة     –عبد الحميد الشواربي مسؤولية  الأطباء والصيادلة والمستشفيات          )5(

  12-   ص- 1998-المعارف الإسكندرية 
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طبيعة الحـال حالـة     يستثنى من ذلك كله     حة العادية و  في هذا النوع من الجراحة ألزم منه في الجرا        

  .الضرورة التي لا تحتمل التأجيل

ختيـار الـدواء المناسـب      ا مرحلة تالية لتحديد الداء لحالة المريض و       يه: مرحلة العلاج  -

 ذلـك   ين كان الطبيب فتحديده للدواء يخضع للالتزام العام ببذل العناية واليقظة متفقا ف            إ و ،للمريض

ذا كان مناسبا لحالـة     إلا  إيكون الدواء نافعا      ولا  يكون الدواء نافعاً   ي أن صول العلمية الثابتة ف   مع الأ 

 بنية المريض وكذلك عمره     ين يراع أ بل يجب    ،ن يعرف الطبيب نوع المرض    أفلا يكفى    ،المريض

يضا قوة تحمل المريض لنوع الدواء وحالة المريض النفسية ليختار الطبيـب مـا يناسـب هـذا                  أو

  معظم الحالات وما قد ينفع مريضاً      يالمريض من طرق العلاج فالمرض الواحد ليس علاجه واحد ف         

 ـ أحوال  جميع الأ ي   ويجب على الطبيب ف    ،)1( بنفس المرض  اًخر مصاب آنفع مريضا   ي قد لا   ين يراع

ستعماله ا يبين فيها تركيب الدواء وطريقة        ما يكون ذلك كتابة     وصف العلاج وغالباً   يمنتهى اليقظة ف  

و جهـل   أهمـال   إولا عن كـل     ؤ ويكون الطبيب مس   ،ن يتناولها أ يجب على المريض     يوالجرعة الت 

كتفـى الطبيـب بتحديـد دواء       اذا  إما  أ و ،يضا الجرعة وكميتها  أرفية وفن وصف الدواء و    صول ح بأ

ن الزيـادة  أ ما طالما    أنه لا يرتكب خط   إقوى ف أثير الدواء   أزيد قليلا من المعتاد حتى يكون ت      أبجرعة  

  .)2( الجرعة لم تخرج عن حد المعقوليف

ن يعـضد   أ علاج المـريض     يفذا ما تم له تشخيص المرض وبدا        إلذا يتعين على الطبيب     

 وأن يتأكد من قدرة المريض على تحمل العـلاج والعمليـة            قراره طبقا للمعطيات العلمية المكتسبة      

                                                        
  133ص -1968 – القاهرة – وهبة  مكتبة عبداالله– عقد العلاج الطبى –محمد السعيد رشدي  )1(
  270 ص – المرجع السابق –حسن  الابراشى  )2(
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 العـلاج علـى     ي يطبق طريقة معينة ف    ين الطبيب الذ  إكذلك ف  ،)1(الجراحية كي يتجنب فشل العملية    

ن يكون  أولية فالعلاج يجب    ؤن يعفى من المس   أيمكن   خرى لا أن حالة المريض تتطلب طريقة      أحين  

لى درجة معينـة مـن      إذا كان الطبيب لم يصل      إ و ، العلوم الطبية الحديثة   يمطابقا للقواعد المطبقة ف   

ستعانة بمـساعدة طبيـب متخـصص ولـم يـستعن بـذلك        لى الا إ حاجة   ينه ف أ ويرى   يالفن الطب 

   . جسيماأ خطأرتكبالمتخصص يكون قد 

  .يحتمل نقاشا فنيا للخلاف عليه  ظاهرا لاأذا كان هذا الخطإعلاج  اليل عن خطئه فأفالطبيب يس    

عـراض   تحديـد الأ ي ف الطب بدءاًيصول متفق عليها ف   أ هناك   :الجراحيمرحلة التدخل    -

الطبيب الجراح من   على   و ،عراض وصف العلاج المناسب لهذه الأ     ةوتشخيص المرض وحتى مرحل   

ساس على   الأ يمريضه مبنية ف   ن علاقة الطبيب الجراح و    أصول العلمية ذلك    ولى الالتزام بالأ  أباب  

فالمريض عندما يختار الجـراح      ،عتداد بمؤهلات وصفات الطبيب الجراح     الا أي يعتبار الشخص الا

مدى وصوله  لدرجة من الكفاءة العلمية ما يعطيـه مـن الثقـة                الاعتبار التخصص و   ي ف يأخذنما  إ

 وعلى الطبيب أن يكون مـستعدا و متهيئـا        لى علاج ناجح  إجراء الجراحة المطلوبة بغية التوصل      لإ

  .)2(إلى أبعد حد لإجراء العملية بصورة اعتيادية

لا يترتـب علـى   أ معين كتجربة لعلاج المريض بشرط يجراء عمل جراح إويجوز للطبيب   

تكـون   عمـال الجـراح لا    أ يشكو منه ف   يعظم من ضرر المرض الذ    أصابة المريض بضرر    إذلك  

                                                        
 المؤتمر العلمي الأول لأخطاء الطبية      – التزامات الطبيب في إجراء العملية الجراحية        –عبد الجبار ناجي صالح     ) 1(

 مؤسـسة   –لميـة    التزام الطبيب باحترام المعطيات الع     –السيد عمران   . 4ص-1999 جامعة جرش الأردنية     –
  43 ص - 1992 - بدون طبعة - الاسكندرية-الثقفافة الجامعية 

  .12 ص- المرجع السابق–عبد الجبار ناجي صالح  )2(
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ولا عن ذلك حتى ولو كان برضاء       ؤيكون مس  ذا قصد بها شفاء المريض من مرضه و       إلا  إمشروعة  

  .نه بذلك يكون قد خرج عن وظائف مهنته وزالت صفتهالمريض لأ

خضاع المـريض للعـلاج رغـم       إ الحديث عن رضا المريض فالقانون يمنع        يوهذا يستدع 

 التدخلات الطبية سواء تعلق      كل حالات  يذن المريض ف  إ على ذلك يجب الحصول على       رادته وبناء إ

رغام المريض علـى    إحوال فلا يجوز كقاعدة عامة      و الوقاية حسب الأ   أو العلاج   أمر بالتشخيص   الأ

سـتثناء الحـالات    اب ،)1(يا كانت درجة خطورة حالة الفرد الـصحية        أ يا كانت نتيجته و   أعلاج معين   

يمثل الرضـا    و،يض على العلاجو المعدية حيث يرغم المر أمراض الخطيرة   المرضية الخاصة كالأ  

يـرتبط     و ين يكون قـانون   أ قبل   يخلاقأ ذات الوقت بل مطلب      يخلاقية ف  أ  الفقه قاعدة قانونية و    يف

  .)2( الذاتيةفيكثر شمولية هو الحق أ يندرج بدوره تحت حق يالذ بحق الفرد على جسده و

 تقرير مـصيره لـم      ي حق المريض على جسده وحقه ف      احترام أ مبد أن إلىوالجدير بالذكر   

نـه  أساس  أزعاجه على   إ القرون الماضية فكان السائد التعاطف مع المريض وعدم          يتكن معروفة ف  

 فكـان يـتم عـلاج       ،ليست له القدرات اللازمة لتحديد مصلحته       و ي ومعنو ي حالة ضعف جسد   يف

جـراء  ام الإ د علامه بمخاطر ذلك ما   إو  أن ما يجب فعله له      ألى مشاورته بش  إالمريض بدون الحاجة    

 على المريض وما قد يترتب عليه       يخفاء طبيعة التدخل الطب   إهمية  أعتقاد ب لذلك ساد الا    صالحه و  يف

ارسته لحق معين يقابله التزام من     ممر بم  بداية الأ  ينه لم ترتبط موافقة المريض ف     ألا  إمن مضاعفات   

خـلال الطبيـب    إترتب علـى    ختيارية بحيث لم ي   اجانب الطبيب بل كانت العملية تتم بطريقة ودية و        

                                                        
)1( knight B legal Aspects of Medical practice Churchill living – stone < London 1992 p 

  .194نقلاً عن فائق الجوهري، مرجع سابق، ص  / 39
  .80 ص - مرجع سابق–د الحميد الشواربي عب) 2(
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 تنظـيم مهنـة   يت الدول الغربية فأنه تدريجيا بدأولية غير ؤية مسأذن من مريضه إبالحصول على  

 ـ              ةالطب مستهلة بتكييف طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض وتحديد الحقوق والالتزامـات المتبادل

فعال رير مصيره من خلال تجريم الأ      الذاتية وتق  ي سلامة جسده وف   ي تقنين حق الفرد ف    أوبد ،)1(بينهما

 ـ  أين  أ تتعارض مع هذا الحق وارتبط بذلك وجوب توافر رضا المريض بش           يالت  فيـه  ي عمـل طب

  .)2(و الجراحة بوجه عامأو الوقاية أو العلاج أقصد التشخيص مساس بسلامة جسمه سواء كان ب

ة الفرد وضـمان حريتـه   رادإن التعبير عن إ ف،ساسية للفرد كانت الحرية من الحقوق الأ فإذا

  .)3(ختيار يعد من مقتضيات ممارسة هذا الحق الايف

 تقرير  يحترام حق المريض ف   ا من مظاهر    اًعتبر الحصول على رضا المريض مظهر     اكما  

  . ن يفعله بجسمهأن ما يجب أمصيره بنفسه بش

  
  الضررركن : الفرع الثاني

و الحرمان من ميـزة  أ بوضع قائم نه المساسأيقصد بالضرر من وجهة نظر القواعد العامة        

عتـداء  لا يشترط وقوع الا     و أ مما كان عليه قبل وقوع الخط      أسوأ وضع   يبحيث يصبح المضرور ف   

ويعد الـضرر   ،)4(ر مخالفة للقانونين يمس مصلحة مشروعة غأنما يكفى إعلى حق يحميه القانون و  

ضرر يعتبر شرطا لازما لقيام      وقوع ال  ثبوت  المدنية العقدية والتقصيرية و    المسؤوليةركان  أركنا من   

                                                        
)1( Kennedy and Grubb, op. Cit, p. 230  فائق الجوهري، مرجع سابق. نقلاً عن د.  
 – جامعة عين شمس – رسالة دكتوراه غير منشوره – المسؤولية المدنية في نطاق الأسرة العقدية       –هناء خليفة    )2(

  .127 ص – 1992
)3 ( Mimetic, G., "Le Droid Medical" Paris, Libraries de la court de cassation, 1985. p 93 /

  . نقلاً عن وفاء حلمي، مرجع سابق
  133 ص – مجلد الثاني – مرجع سابق –سليمان مرقص  )4(
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سـتحقاق  ا يبـرر    ين عنصر الضرر هو الـذ     أؤولية دون وجود ضرر حيث       مس نه لا ؤولية لأ المس

   .التعويض

ضـرار ماديـة تمـس      ألى  إ ي الطب أ تصيب المريض من جراء الخط     يضرار الت لأوتنقسم ا 

  .و شرفهأو عاطفته أ شعوره يور فذى بالمضردبية تلحق الأأضرار أو أالمصلحة المادية 

عويض المضرور عما لحقة    تقوم المسؤولية المدنية عقدية كانت أم تقصيرية على وجوب ت         و

الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقة أو في مصلحة           " الضرر بوجه عام هو     من ضرر، و  

  .)1( تلك المصلحة ذات قيمة مالية أم لاممشروعة له سواء كان ذلك الحق أ

يقـع  لية الطبية شأنها شأن النظرية العامة للمسؤولية تقتضي وجود الضرر             ن المسؤول كما أ 

 لإقامـة   لتزامه بالعلاج طبقا لعقد العلاج كافياً     الطبيب تحت طائلتها فليس مجرد عدم تنفيذ الطبيب لا        

  .)2( بل يجب أن يكون هناك ضرر مستقل من عدم التنفيذ،الدليل على تحقق الضرر

 في تحميل المدعي    ة يقع على عاتق المضرور طبقا للقاعده العام       عبء إثبات الضرر  كما أن   

منها البينـة  ميع طرق الإثبات و مادية يجوز إثباتها بجوقوع الضرر واقعة و ،)3(عبء إثبات ما يدعية   

  .)4(القرائنو

                                                        
ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون       . 552 ص   – المجلد الأول    - المرجع السابق  –سليمان مرقص    )1(

 عمـان   – الطبعـة الأولـى      – الدار العلمية الدوليـة      - آثار الحقوق الشخصية أحكام الالتزام     –ردني  المدني الأ 
  .219 ص -2003

 دراسة تحليليـة لإتجاهـات      – مسؤولية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب و مساعدية          –حمد محمود سعد    أ) 2(
  .458 ص – 2007 –لطبعة الثانية  ا– دار النهضة العربية –الفقة و القضاء المصريين و الفرنسيين 

  .363 ص - مرجع سابق–محمود زكي شمس  )3(
 مرجع  –سمير عبد السميع الاودن     . 105 ص   - مرجع سابق  –ناديا محمد قزمار    . 225 ص   –المرجع السابق   ) 4(

  .122 ص –سابق 
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رر الجمالي قـد يكـون      و الض ،)1(قد يكون أدبياً   و الضرر بشكل عام نوعان قد يكون مادياً      و

 وقد يكـون ضـررا   ، الذي لا يرتب عليه ضرر مالي يؤثر سلبا على دخل الإنسان  هوضررا أوليا و  

  .)2(ينتج عنه الحرمان كالحرمان من الزواج أو ممارسة رياضة مفضلة

قد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها بمسؤولية الطبيب عن التـشوية الـذي               و

جميل لإعادة الحال إلى ما كانت علية إضافة ألى         لزمه بدفع تكاليف عملية الت     بوجه المصاب وأ   هألحق

  . )3(التعويض المستحق عن الأضرار الأخرى

   :)4(ينو يشترط في الضرر أيا كانت صورته شرط

 أن يكون الضرر محققا و يكون الضرر محققا إذا وقـع بالفعـل أو كـان                 : الشرط الأول  -

  .وقوعة مؤكدا مستقبلا

ة التـي   يشمل عنصرين رئيسيين هما الخـسار      و اشراً أن يكون الضرر مب    : الشرط الثاني  -

  .الكسب الذي فات من ناحية أخرىلحقت بالمضرور من ناحية و

                                                        
دار المطبوعـات   – دراسـة مقارنـه   – رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحيـة  –مأمون عبد الكريم   )1(

  .105 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار . 328 ص -2006الجامعية 
  .106 ص –المرجع السابق ) 2(
. 2689 ص-1995لـسنة  ) 9-10( عدد – مجلة نقابة المحامين الأردنيين   – 424/95تمييز حقوق أردني رقم     ) 3(

  تمميز حقوق أردني رقم 
 وما  459 ص   - مرجع سابق  –احمد محمود سعد    . د. بعدها وما   329 ص   - مرجع سابق  –مأمون عبد الكريم     )4(

 ص - مرجـع سـابق  –محمود زكي شـمس  .  وما بعدها111 ص – مرجع سابق –ناديا محمد قزمار   . بعدها
364.  
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ض فمـنهم مـن     ختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها في الضرر القابل للتعوي         ا حيث  

يكـون  هـو أن  قصرها على شرط واحد وهو أن يكون الضرر محققا وأضاف البعض شرطا ثانيا و             

  .)1(اًرر مباشرالض

 من المبادئ المسلم بها أن الضرر يجـب أن يكـون            : أن يكون الضرر محقق الوقوع     :أولاً

لضرر الحال فقـط الـذي قـام       الضرر لا يشمل ا    أو أنه سوف يقع لاحقا و      ،وقع فعلا  أي أنه    ؛محققا

م ثاره أو بعضها أو كلها كما لو أتلف الطبيب بخطأ منـه أحـد أعـضاء جـس                 آإن تراخت   بسببه و 

فهنـا   ،)2( دون أخذ موافقة المريض أو أعطاه علاج بهدف الاختبار         ةالمريض أو أجرى تجارب طبي    

ثاره تراخت كلها أو بعضها     آالضرر هو الضرر الذي وقع فعلا إلا أن          ضرر مستقبلي و   نكون بصدد 

 ـ                ا ففي هذا الحال يستحق المريض المصاب التعويض ليس فقط عن العاهة التي أصابته بالفعل و إنم

 )3(عن الضرر الذي سيصيبه نتيجة ضعف قدرته على الكسب حيث يعتبـر هـذا ضـررا مؤكـدا                 

والضرر المستقبلي يجب التعويض عنه حيث أن الضرر إن لم يعد واقع فـي الحـال فإنـه محقـق      

  .)4(الوقوع في المستقبل

ة الضرر المباشر يشمل عنصرين رئيسيين همـا الخـسار         و :أن يكون الضرر مباشراً    :ثانياً

  .التي لحقت بالمضرور من ناحية و الكسب الذي فات من ناحية أخرى

                                                        
-176 ص 1996 – مكتبة الملك فهد – المسئؤولية المهنية الطبية فى المملكة العربية السعودية     –قيس الصغير    )1(

175.  
  176 - ص–لسابق  المرجع ا)2(
  53 ص– مرجع سابق –منذر الفضل  )3(
  . 62 ص - مرجع سابق-عبد الحميد الشواربي. 372 ص – مرجع سابق –نور سلطان  أ)4(
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هـذا يعنـي    رر ماسا بمصلحة مشروعة للمـضرور و      الضيكون الضرر مباشرا إذا كان      و

 يثبت الضرر المادي و يجب أن تكون المصلحة         يحدوث إخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور لك       

نـسان   بالمصلحة المادية للإ   مذا الحق بالكيان المادي أ    سواء تعلق ه   ،)1(التي تم الإخلال بها مشروعة    

إصـابة   الإنسان و  من صور التعدي المادي التعدي على الحياة و إتلاف عضو في جسم           المضرور و 

وما قد يتكبده مـن نفقـات   التي قد تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي تمنعه عن الكسب    الإنسان بجرح و  

كان هذا المتوفي يقوم على إعالة      ية نتيجة خطأ طبي و    ل عملية جراح  أيضا وفاة المريض خلا   علاج و 

  مباشـرة  أحد أقاربه دون إلزام قانوني بالنفقة عليه و يعتبر ذلك من قبيل الإخلال بمـصلحة ماليـة                

إلا أنه يشترط في مثل هذا الأمر أن يثبت          ،)2(تفضي إلى تحقيق الضرر المادي واجب التعويض عنه       

القـضاء فـي مـصر      ستقر الفقه و  اد  ق و ،متوفي كان يعيله فعلا   المضرور الضرر المتمثل في أن ال     

ؤولية المدنية للطبيـب بـشكل عـام        الأردن على أن الضرر ركن جوهري يلزم توافره لقيام المس         و

نتفى الضرر فـلا مجـال للرجـوع علـى     ايترتب على ذلك أنه إذا   لجراح التجميل بشكل خاص و    و

وقـوع  ولذلك لا يكفى لقيام المـسؤولية المدنيـة         الطبيب بالتعويض من قبل المريض أو المضرور        

 بل لابد أن يكون الخطأ الـسبب فـي حـدوث            ،خرآوقوع ضرر من شخص     الخطأ من الشخص و   

   .)3(الضرر

                                                        
  .372 ص- مرجع سابق–أنور سلطان  )1(
ص  –2000 الأخطاء الطبية واالتزام والمسؤولية، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمـان،  –محمد بشير شريم     )2(

170  
  367 -ص– 1970- بيروت – موجز في مصادر الالتزام –محمد لبيب شنب  )3(
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هو الضرر الذي لم يقع بعد و يكون عرضـه للـشك            " والجدير بالذكر أن الضرر المحتمل      

 وقوعـه   ه بل لابد من التريث إلى حين       فلا يصح التعويض عن    ،حول ما إذا كان سيقع مستقبلا أم لا       

  .")1(لأنه ضرر غير محقق الوقوع

   :يالضرر الماد :ولاًأ

حـداث  إو أزهـاق روح  إ جسمه مثـل    ينسان ف  يصيب الإ  ي هو الضرر الذ   يالضرر الماد 

 يلى قسمين ضـرر جـسد     إ ينقسم   ين الضرر الماد  أ ومن هذا التعريف نجد      ،و جزئية أعاهة دائمة   

لكنهـا   صابة غير مميتة و   إ غير المميت فهو     يما الضرر الجسد  أ ،ر مميت  غي يضرر جسد مميت و 

 يذى الذ  هو الأ  ي فالضرر الماد  ذاًإ ؛و جزئى أتمس الجسد وتعطل بعض وظائفه كحصول عجز دائم         

صابة الجسم بعاهة تعطل قدرتـه علـى    إقتصادية ك يصيب مصالح المتضرر ذات الصفة المادية والا      

 نتيجة الجراحة   يما عن المقصود بالضرر الماد    أ ،)2(والعمليات الجراحية  نفقات العلاج    يو ف أالكسب  

  .)3( البدنيةالإصابة يصيب الذمة المالية للمريض الناتج عن فعل يالتجميلية فهو الضرر الذ

 لحقت به ويكون تعويض المـريض عـن         يضرار الت  يستوجب تعويضه عن الأ    الذي الأمر

   :ضرار المادية بحسب عنصرينالأ

   .أجور العمليات الجراحية من خسارة مالية كنفقات وحق المريض المضرور ما ل . 1

   .)4(على المريض المضرور من كسب مالي لتعطله عن العملما فات  . 2

                                                        
  .220 ص - مرجع سابق–ياسين محمد الجبوري . 733 ص - جزء اول- مرجع سابق– السنهوري )1(
  170 ص – مرجع سابق –محمد بشير شريم  )2(
  .92 ص - 1985 –عة عين شمس  المسئولية المدنية للأطباء رسالة دكتوراه جام–عادل عبد الرحمن ) 3(
  .50 ص – مرجع سابق –منذر الفضل  )4(
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يقـدر الـضمان فـي    ( من القانون المدني الأردني  266نص المادة   وهذا ما أورده المشرع     

 ـأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للف     جميع الأحوال بقدر ما لحق من ضرر وما فاته من كسب بشرط              ل ع

 من القانون المدني المصري والتـي نـصت         221/1هذا يتفق مع ما جاء في نص المادة          و) الضار

يـشمل   نص في القانون فالقاضي هو الذي يقـدره و  بإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو         ( على  

هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء    كون  لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن ي           التعويض ما 

 ـ           ،لتزام أو للتأخر في الوفاء به     بالا دائن أن   ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في اسـتطاعة ال

  .)1(اه ببذل جهد معقولقيتو

هل يكون التعـويض عـن      ل التالي   اؤر التس ييثمن خلال النظر إلى نص المادتين السابقتين        

إن الـضرر المباشـر فقـط الـذي         ؟المباشر المتوقع وغير المتوقع   الضرر المباشر و الضرر غير      

التقصيرية بعكس الضرر غير المباشر فالضرر المباشـر        يعوض عنه في كلا المسؤوليتين العقدية و      

كل ما كان نتيجة للفعل الخطأ كعدم الوفاء بالتزام ولم تتدخل أفعال أخرى في إحداثه ويتم التعـويض          

 مـن القـانون     )221(والمادة   من القانون المدني الأردني      )266( للمادة   ناءعنه من حيث المبدأ استث    

ه نتيجة طبيعية لعدم الوفاء وفيما يتعلـق        ني أ أ ؛ن يكون مباشراً  أأن الضرر يجب    بالمدني المصري   

أمـا بالنـسبة    ،)2(بالمسؤولية العقدية فإن الضرر المباشر يعتبر نتيجة حتمية لاشتراط ركن الـسببية          

فتنقطع رابطـة الـسببية     ير المباشر فهو لا يكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه الضرر            للضرر غ 

كدت محكمة الـنقض المـصرية هـذا        أقد   ،)3(مسؤولاً عنه بينه وبين الخطأ ولا يكون المدعى عليه        

                                                        
  .259 - ص- دون ذكر دار نشر – 2003- النظرية العامة للالتزام –مجد محمد منصور  أ)1(
  .377 ص -مرجع سابق -  مصادر الإلتزام –سليمان مرقص  )2(
  .782 ص – مرجع سابق – 1 ج–عبد الرزاق السنهوري  )3(
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 –المسؤولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجـسيم          في  التعويض  (الرأي في حكم لها بقولها      

يكون عـن     التعويض في المسؤولية التقصيرية    –ه على الضرر المباشر المتوقع عند التعاقد        رصااقت

ي لا  هيتـه قياسـية بمعيـار موضـوع       والضرر المباشر ما  ي ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع        أ

  .)1()شخصي وجد توقع مقداره ومداه

  .وهذا ما أخذ به المشرع الأردني مثله في ذلك مثل المشرع المصري

 إبرام العقد فلا    دلاً عن فعفالضرر المتوقع في المسؤولية العقدية يكون فيما كان يمكن توقعه            

المـسؤولية التقـصيرية    أما ،نعقاد العقدالاً عند فعلتزام عن الضرر المتوقع خل بالايسأل المتعاقد الم  

مـسؤولية  فإن المسؤول يلتزم بالتعويض عن الضرر المتوقع وغيـر المتوقـع لأن الخطـأ فـي ال                

ن إإذ  )2(التقصيرية يعتبر مخالفاً للنظام لذلك فإن الطبيب يتحمل كل الضرر الذي يـصيب المـريض   

 رر على جسمه وقيامه برفع دعوى إذ      للمريض المضرور من جراحة تجميلية أن يثبت حصول الض        

قد أعطى القانون أيضاً الحق لكل شخص يصاب بضرر مادي في جـسمه       و ،ير مصلحة غلا دعوى ب  

صـحاب  ألغيره من الورثة و     و ،ير مميت من إجراء فعل الجراحة الحق في المطالبة بالتعويض له          غ

صـابة المميتـة أي     في حالة الإ  و ةالمصالح المشروعة إذا تضررت حقوقهم أو مصالحهم المشروع       

  .)3(ن هناك دعوى شخصية لأصحاب الحقوقوففي هذه الحالة تك) الوفاة ( الضرر الجسدي المميت 

                                                        
  .1554 ص – 53 السنة 6/6/1984 تاريخ 1070مة النقض المصرية رقم حكم محك) 1(
  .245 ص – مرجع سابق –بسام محتسب باالله  )2(
  248 ص - المرجع سابق) 3(



www.manaraa.com

 
54

المصالح المشروعة إثبات أن المتوفي كان يعولهم وقت وفاته علـى نحـو              أصحابعلى  و

ومن ناحية أخرى فإن الزوجة والأبناء ووالدي المتوفي لهـم الفرصـة محققـة لا                ،)1(مستمر ودائم 

 وقد جاء في هذا الخصوص حكم محكمة        صابهمأتحتاج إلى إثبات أو دليل على الضرر المادي الذي          

 من القانون المدني أن من حق ورثة المتوفي المطالبة          274 المادة   هستفاد من طرح  ي(ة  التمييز الأردني 

 ـ             فقـد المعيـل     نبالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهم نتيجة موت مورثهم وأن التعويض ع

جتهاد القضائي علـى    نفاق عليهم واستقر الا   الإ وحرمانهم من هذا المعيل الذي كان يتولى إعالتهم و        

رثهم نتيجة للفعل الضار الذي      بمو يض الذي يطالب به ورثة المتوفي عن الضرر الذي لحق         ن التعو أ

 مـن   256 ،267 ،274وقع عليه استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليـه بـالمواد            

 ـالقانون المدني لا تعتبر من تركة    ن داخـل فـي ذمـة     المتوفي وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يك

   )2(.)وفاتهالمتوفي قبل 

يترتب على ما سبق أن القانون أعطى لكل شخص يصاب بضرر مادي في جـسمة غيـر           و

 ممميت من فعل الجراحة التجميلية الحق في المطالبة بالتعويض من الفاعل سواء أكان له شخـصيا أ         

 بعد أن يثبت حصول الضرر على جسمة من جراء          حاب الحقوق كالورثة وغير الورثة    لغيره من أص  

  .حة التجميليةالجرا

   

                                                        
  53 ص – مرجع سابق –منذر الفضل  )1(
  . قرار هيئة عامة– 26/5/2004 بتاريخ 2003 /4435قرار محكمة التمييز الأردنية رقم ) 2(
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    :الضرر الأدبي :ثانيا

لا ينحصر الضرر الناتج عن خطأ  الطبيب في الجراحة التجميلية بالضرر الجسدي الواقـع               

على الجسد ولا ينحصر أيضاً في الضرر المادي أو الأضرار المادية فقط وإنمـا يـشمل الـضرر                  

 ـ   أصابة من   لإيرى البعض أن الضرر الأدبي هو ما تسبب عن ا         ويضاً  أالأدبي    يثار نفسية سلبية وه

و الحرمـان مـن التمتـع       أ ينفـس و شـعور    أ و حريةِ أ و كرامةٍ أ و شرفٍ أ ضرار بسمعةٍ تشمل الإ 

مثالـه    مالية للـشخص و    مصلحةويرى البعض أن الضرر الأدبي الضرر الذي لا يمس           ،)1(بالحياة

عامة كل مـا يـؤذي شـعور    عتداء على السمعة والحط من الكرامة أو هو بصفة         تشويه الجسم والا  

 على أنه ذلـك    يخر يعرف الضرر الأدب   آوهناك فريق    ،)2(الشخص أو عاطفته فيسبب له ألماً وحزناً      

الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله وإنما في شعوره أو عاطفته أو كرامته ويعتبر مـن قبيـل                   

يز لـه كالوالـدين والأبنـاء     والشعور بالعجز كما أن فقد الشخص العزوالمعاناةالضرر الأدبي الألم  

  .)3(يصيب العاطفة والشعور ويشكل ضرراً أدبياً يوجب التعويض عنه

 الطبيب المعالج أو الجراح بإفشاء سر مريضه فإنه في هذه الحالة يعتبـر             موقوفي حالة أن ي   

عـرض   وتتمثل حالة إفشاء السر في الجراحة التجميليه عندما يتعتبار المريضا على    واعتداء اًعدوان

 وبالتـالي فإنـه   ،اخلية لا يرغب بأن يعلم أحد عنهاالشخص إلى حرووق داخلية أو تشوهات خلقية د      

صـابته  إيعتبر ضرراً أدبياً كما يشمل الضرر الأدبي في مجرد المساس بسلامة جسم االمـريض أو             

قد تـصيب   النفسية التي     الجسمانية و  ملاالآ ويتمثل كذلك الضرر الأدبي في       ،بعجز نتيجة خطأ طبي   

                                                        
  .27/2/1980 بتاريخ 1979/ 382 التمييز الأردنية رقم قرار محكمة) 1(
  .374 ص –مرجع سابق  –أنور سلطان  )2(
  .300 ص – 1988 –الاسكندرية  -  مكتبة نشر الثقافة – المسؤولية القانونية للطبيب –عبد المنعم داوود  )3(
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صابته بتشوهات أو عجز في وظائف الأعضاء ويختلف تقـدير الـضرر مـن              إالمريض من جراء    

حيث أن الضرر الذي قد يصيب الفتاة يختلف عن الضرر الذي يصيب الشاب كمـا               خر  آنسان إلى   إ

يختلف عن الشخص المتزوج أو غير المتزوج وينظر إلى آثار الضرر بناء على مجال العمل ومدى                

 الـضرر الأدبـي   نعلى ذلك يمكن القول أ    و ،)1(الظروف الاجتماعية التي تحيط بالمضرور     و  هثقافت

قد تكون هـذه الإصـابة    اله وإنما يصيب مصلحة غير مالية و   منسان في   الضرر الذي لا يصيب الإ    

متعددة وهذا مما دعى إلى أن الفقه والقـضاء          نتيجة تشويه أو حروق أو عاهة أو لأسباب مستقلة و         

  :نقسم إلى اتجاهينارنسي قد الف

 وجوب التعويض عن مثل هذا النوع من الضرر حيـث           ي هذا الاتجاه تردد ف    :ولتجاه الأ الا

ن أدبى متعدد وصعب لعدم قابليته للتعويض بحيـث         ن النصوص عن الضرر الأ    ألى  إذهب البعض   

ر مثل هـذا    لى صعوبة تقدي  إضافة  إ ي بتعويض مال  يمن غير المقبول التعويض عن ضرر غير مال       

   .يدبالضرر الأ

 ـلى وجوب التعويض عن الضرر الأ     إ ذهب   :يتجاه الثان الا  ـ   ،يدب  مـن   ي فالهـدف الحقيق

 ـ الضرر الأ  أصابه الذيثر الضرر   أالتعويض التخفيف من الضرر وتوفير ما يخفف للمضرور           يدب

 للتعويض   الفقهيماع  جنعقد الإ ان  ألى  إمر كذلك    الأ يبق  و ي يحدث عن ضرر ماد    ي الضرر الذ  إلى

ما بالنـسبة لموقـف     أ ،)2( من القانون المدنى الفرنسى    )1382( طبقا لنص المادة     يدبعن الضرر الأ  

ذلك مـن    و )3(يدبا على وجوب التعويض عن الضرر الأ      مصر فقد اتفق   ردن و  الأ يالفقه والقضاء ف  

                                                        
  164 ص – مرجع سابق –محمد حسين منصور  )1(
  .132-ص – مرجع سابق -حمد الحياريأ) 2(
  .375 ص - مرجع سابق–نور سلطان  أ)3(
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قانون المدني   من ال  222/1نص المادة    و )1( من القانون المدني الأردني    267/1خلال نص المادة رقم     

ن اختلفا في من لهم الحق في التعويض عن الضرر الأدبـي فالمـشرع      ي إلا أن المشرع   ،)2(المصري

  الأردني توسع في مجال التعويض فلم يقصره

ن مـن الأسـرة   يفعل المشرع المصري بل شمل الأقرب  على الأقارب من الدرجة الثانية كما       

  .)3(دون تحديد

لـى حرمانهـا   إدت أ المدعية  صابةإن  أحيث  ( :نهأردنية  ز الأ وقد جاء بقرار لمحكمة التميي     

 ـ        يمن ممارسة حياتها اليومية ممارسة الشخص العاد        ي مع عدم قدرتها على الحركة مدة وجودها ف

جـراء   إ نحاء متفرقة مـن جـسمها و      أ ي تسبب لها لكسور متعددة ف     ي بسبب الحادث الذ   ،المستشفى

 نفـسية   ماآلا وسببت لها    الاجتماعيثرت على مركزها    أن  ثارا ظاهرة للعيا  آعمليات جراحية تركت    

   .)4()يدب و الأيلة بالتعويض المادون المتهمة مسؤفإلها 

مـر  أذاعـة   إلتزامه بالتعويض نتيجة لقيامـه ب     ا بمسؤولية الطبيب و   يض فقد قٌ   مصر يما ف أ

  .)5(مام حياتهاأ تعانى منها مريضة وهو ما يضع بدون شك العراقيل يمراض التالأ

                                                        
فكل تعدي علـى الغيـر فـي حريتـه أو مالـه أو      (....  من القانون المدني الأردني 267/1نص المادة  انظر   )1(

  .......)شرفه
  ....).يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا( من القانون المدني المصري 222/1انظر نص الماده ) 2(
  .267/2المدني الأردني مادة  انظر القانون )3(
– 28/11/2000 تـاريخ    – 2000 – المجلة القـضائية     – 1779/2000 رقم   –قرار محكمة التمييز الاردنية     ) 4(

  121ص
  202 المحاماه ص144/1949 رقم –حكم محكمة مصر ) 5(
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قد ينتج عنه حـدوث      أن الخطأ الطبي في العمل الجراحي التجميلي         همما تجدر الإشاره إلي   و

ث عكـس ذلـك   بحـدو ة التجميلية تحسين الشكل لأجمل و    ذلك لأن الغاية من العملي    الضرر الأدبي و  

  .الأسى لعدم تحقق النتيجة المرجوه من جراء إجراء العملية التجميليةيصاب المضرور بالحزن و

 ما استقر عليه الحال في الأردن و مصر بأن الضرر ركـن جـوهري               نإ : القول وخلاصة

 و لجراح التجميل بشكل خـاص أي أنـه   ،يجب أن يتواجد لقيام المسؤولية المدنية للطبيب بشكل عام 

إذا انتفى ركن الضرر لا يستطيع المضرور الرجوع على طبيـب الجراحـة التجميليـة للمطالبـة                 

  .بالتعويض

  
   العلاقة السببية بين الخطأ والضررركن : الثالفرع الث

إلا عن الأضرار المتسببة عن خطئه أو عدم تنفيذه لالتزامـه فـلا يكفـى               الطبيب  لا يسأل   

إثبات الأضـرار التـي     لطبيب أو عدم تنفيذه  لالتزامه و      ولية إثبات خطأ ا   ؤالمريض لإقامة هذه المس   

 و بين   هبية بين الخطأ أو عدم تنفيذ الطبيب لالتزام       لحقت به و إنما يلزمه فوق ذلك إثبات رابطة السب         

بين الخطأ الذي ارتكبة المسؤول     الصلة أو رابطة مباشره ما      " والعلاقة السببية هي     ،)1(هذه الأضرار 

طبيـب  أي الصلة أو رابطة مباشره ما بين الخطأ الذي ارتكبـة    ،)2(الضرر الذي أصاب المضرور   و

باشـر قـد     إلا أن إثبات رابطة السببية بـشكل م        مريض،أصاب ال الضرر الذي    و الجراحة التجميلية 

ذلك بسبب الطابع العلمي و الفني و لهذا فقد يسر على المريض إثبات             يشكل صعوبة على المريض و    

   :رابطة السببية بين الخطأ والضرر على اتجاهين

                                                        
  .367 ص - مرجع سابق–محمود زكي شمس . 169 ص – مرجع سابق – محمد منصور )1(
  .754ص-1 ج- مرجع سابق–السنهوري  )2(
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تنفيـذ وبـين     أقام القضاء قرينة قضائية على السببية بين الخطـأ أو عـدم ال             :الاتجاه الأول 

الأضرار متى ثبت كل منهما تبين له أن هذه الأضرار تنتج عن مثل هذا الخطأ أو عدم تنفيذه ومـا                    

على الطبيب إلا أن يدحض هذا الإدعاء و يثبت أن هذه الأضرار أو بعضها لا ترجع إلى خطئـه أو            

رور ذاته أو خطأ من     عدم تنفيذه لالتزاماته وإنما ترجع لسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو خطأ من المض             

  .)1(خر من الغير لا يسأل عن عمله فالخطأ الأجنبي يقع على الطبيب عبء إثباتهآشخص 

ئية عن الضرر مـن     اولية الطبيب الجز  ؤ القضاء يلتمس المبررات لتقرير مس     :الاتجاه الآخر 

 بينـه    يستحق التعويض كلما قامت علاقة الـسببية       خلال اعتباره مجرد تفويت فرصة الشفاء ضرراً      

وبين خطأ الطبيب أو عدم تنفيذه لالتزامه فكثيرا ما يتعذر نسبة ضرر ما إلى خطـأ الطبيـب مثـل                    

الوفاة أو إخلاله بالتزامه بصفة مؤكدة و لكن يثبت في الوقت ذاته أنه لولا هذا الخطأ لكـان شـفاء                    

 لا عـن    مـريض ولا عن مجرد تفويت الفرصة لـشفاء ال       ؤالمريض أمرا محتملا فيعتبر الطبيب مس     

حداث الضرر ذاته تقدر بحسب نـسبة  ولية عن إ ؤمن المس ولية أخف   ؤهي مس الضرر المتحقق ذاته و   

والقاضي يعتمد في مثل هذه الحالات على القرائن القوية والمحددة فإذا ثبت مثلا              )2(الفرصة الضائعة 

م لا فلا يـسأل     العملية أ أجريت  أن المرض في سيرة الطبيعي كان مؤديا حتما بحياة المريض سواء            

ه فـإن خطـأ     ئطمئنان إلى شفا  الطبيب عن موت المريض أما إذا كانت حالة المريض تبعث على الا           

 ،وليةؤالطبيب المعالج يفوت عليه فرصة للشفاء يعتبر مرتبطا برابطة السببية الكافية لنـشوء المـس              

   :توجد عدة نظريات من الفقهاء بصدد علاقة السببية و أهم تلك النظرياتو

                                                        
  .541 المرجع السابق ص–حسن عامر  )1(
– بدون تـاريخ     - جامعة الإمارات العربية   –المؤسسات الطبية    المسؤولية المدنية للاطباء و    –مصطفى الجمال    )2(

  ..ص 
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على أن كل سبب لـه دخـل فـي إحـداث      تقوم هذه النظرية    :الأسباب  نظرية تعادل  :ولاأ

الضرر يعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر فجميع الأسباب التي تدخلت فـي إحـداث الـضرر                 

ويترتـب علـى ذلـك أن        )1(متكافئة ومتعادلة لذلك يجب أن تعمل على قدم المـساواة دون تمييـز            

 تشمل كل الأشخاص الذين ساهم كل واحـد مـنهم فـي إلحـاق الـضرر                 ولية في التعويض  ؤالمس

شترك في الخطأ الذي أدى إلى الضرر أكثر من طبيب فأنهم يسألون جميعا و قـد                افإذا   )2(بالمريض

 الأخطاء المؤدية إلى وقوع     تإن تعدد و"  المصرية مؤيدا لذلك حيث قضت       جاء حكم محكمة النقض   

م فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه و يستوي في ذلك الخطأ             الحادث بوجوب مساءلة كل من أسه     

عتبار أحد العوامـل    اكتفائها ب اخذ على هذه النظرية     إلا أنه يؤ   "المباشر أو غير المباشر في حصوله       

 ،)3(سببا في حدوث الضرر فعلا مع أنه يجب اعتبار وجود هذا العامل كافيا وحده لإحداث الـضرر                

 تحمل المسؤولية للعمل الإنساني وحده حتى لو كان مصحوبا بقوة قاهرة كمـا              أن هذه النظرية  كما و 

أن الفكرة الواسعة للسببية ستؤدى إلى عدم تحديد نطاق الضرر الذي يجب أن يسأل عنـه مرتكـب                  

 .)4(الخطأ

 لا تعتمد هذه النظرية من بين الأسباب التي أدت إلى الـضرر             : نظرية السبب الأقرب   :ثانيا

رب زمنيا لهذا الضرر أو بعبارة أخرى لا تعتد  إلا بالسبب الذي يعتبـر الـضرر هـو                   بالسبب الأق 

ختيار بعض الأسباب دون الأخـذ      احيث أن في رأي هذه النظرية يتم        المباشرة له و  النتيجة الحالة أو    

                                                        
  193 ص –1986 - مطبعة عبير للكتاب – عقد العلاج  بين النظرية والتطبيق –عبد الرشيد مأمون  )1(
  . 256 ص – 1975، 2 المسؤولية المدنية مسؤولية الطبيب في القانون المقارن، ط –بد السلام التوتنجى ع )2(
  .116-114 ص – مرجع سابق –منير رضا حنا . 257 ص– مرجع سابق –بسام محتسب باالله  )3(
  .66 ص – مرجع سابق –، عبد الحميد الشواربي -194 ص - مرجع سابق–عبد الرشيد مأمون  )4(
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ستبعاد أسباب قد تكون لعبـت دورا أساسـيا فـي      ابباقي الأسباب إلا أن لها مساوئ فهي تؤدى إلى          

   . الضرر لأنها بعيدة زمنيا عن الضرر الواقعإحداث

 إذا كانت هناك عدة أسباب قد أحدثت الـضرر فإننـا        :نظرية السبب المنتج أو الفعال    : ثالثا

أضاف أن السبب غير منتج إذا كان من شأنه أن يـؤدي            السبب المنتج بل و   يجب أن نركز فقط على      

إلا فإنه يكون سـببا عرضـيا لا يهـتم بـه            ن نفس طبيعة النتيجة التي وقعت و      إلى حدوث نتيجة م   

 ـ                ،)1(القانون دوث أي أنه يجب على محكمة الموضوع أن تدرس جميع الأسباب التـي أدت إلـى ح

أن تقوم باستبعاد الأسباب الفرضية التي تقوم بـدور ثـانوي فـي     الضرر الذي وقع على المريض و     

العادي للأمور يؤدي إلـى وفـاة       ي و لذلك إذا ثبت أن السير الطبيع     أحداث النتيجة الضارة للمريض     

المريض سواء قام الطبيب بعلاج المريض أو إجراء الجراحة له أم لم يقم بذلك فإنه لا يكون هنـاك                   

   .مجال لمساءلة الطبيب حسب مفهوم تلك النظرية

 على عاتق المريض فعليه إثبـات أن خطـأ          ثبات الرابطة السببية فإنها ملقاة    أما عن عبء إ   

طبقا للقاعده العامة في تحميل المدعي عبء إثبـات مـا            ،)2(تسبب في إحداث الضرر   الطبيب الذي   

  .)3(يدعية

لخطأ وركن الضرر فقـد يقـع    عن ركن اوهنا جدير بالذكر أن الرابطة السببية ركن مستقل  

  .لا يفضي إلى ضرر أو لا يكون السبب الذي ألحق الضرر بالمريضالخطأ و

  

                                                        
  344 ص – مرجع سابق –عبد الرشيد مأمون  )1(
  .180 ص - مرجع سابق–محمد منصور ) 2(
  .367 ص - مرجع سابق–محمود زكي شمس  )3(
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  الفصل الثاني

  فريقهمدنية لطبيب الجراحة التجميلية والطبية النطاق المسؤولية 

دق أ العموم بتحديد نوع المسؤولية بمعنـى        ييتحدد نطاق المسؤولية الطبية المدنية للطبيب ف      

 بدء من التمييـز بـين   ذي ببادئبد   وعلى ذلك لا؟م مسؤولية تقصيريةأهل مسؤولية الطبيب عقدية     

  :فثمة وجوه تستقل بها كل من المسؤولتين ، مناط الالتزامي هي المسؤولية والتينوع

المسؤولية العقدية تفترض وجود عقد ولوجود العقد لابـد مـن            نإ :هلية من حيث الأ   :ولاًأ

و أهليـة   صل ببلوغ سن الرشد ما لم يقم عارض من عوارض الأ           الأ يهلية تثبت ف  هلية والأ توافر الأ 

هـلا  أن يكون الـشخص  أيهم بعد ذلك     نه لا إ ف برام العقد إهلية عند   ذا توافرت الأ  إمانع من موانعها ف   

نه يكـون   إخلاله به ف  إرام العقد ثم جن بعد      إبلترتيب المسؤولية العقدية فلو كان الشخص رشيدا عند         

ن كان لابد من وصـول الـشخص    إهلية ويشترط فيها الأ نه لاإما المسؤولية التقصيرية ف    أ ،مسؤولا

 ـ  ييعتبر الطفل الذلذلك  شياء ولى سن يدرك فيها طبيعة الأ  إ  ي يبلغ عمره سبع سـنوات مـسؤولا ف

نه يقـيم مـسؤولية    لا يشترط التمييز لأالأردني ين التشريع المدنأ إلا يالفرنس  ويالقانونين المصر 

  .)1(يسلامخذا ذلك من الفقه الإآعديم التمييز عن الفعل الضار 

   :ثبات من حيث عبء الإ:ثانيا

 ـ  إ مـن    ي القانون المـصر   ي التقصيرية ف  أمدية  ء العق اولابد لقيام المسؤولية س     أثبـات خط

ي المـسؤولية التقـصيرية ففـي      المسؤولية العقدية عنها ف    ي ف أثبات الخط إالمسؤول وتختلف طريقة    

 صورة عدم   يتى ف أخلال قد ي   وهذا الإ  يخلال بالالتزام العقد   بثبوت الإ  المسؤولية العقدية يثبت الخطأ   

                                                        
  .539 – 538 ص - مرجع سابق–حمد حسين منصور  )1(
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 ـ  تواجد خلال متى الإو . التنفيذ يخر ف أو ت أو تنفيذ معيب    أ يجزئ صورة تنفيذ    ي ف يأتيتنفيذ وقد    ن إ ف

 صـورة عـدم     يخلال ف  الإ يتأ الالتزام بتحقيق نتيجة ي    يختلاف مضمون الالتزام فف   امر يختلف ب  لأا

  .)1( عند عدم بذل العناية المطلوبةأما الالتزام ببذل عناية فيقوم الخطأتحقيق النتيجة 

 بمجـرد تحقـق     ي القانون المصر  ي يثبت فيها ف   أن الخط إقصرية ف ما بالنسبة للمسؤولية الت   أ

خـذ الحيطـة    أ توقعه و  ي ف يثبات التراخ إو  أرادة الضرر   إذن من   إفلابد   ،)2(همال وعدم التبصر  الإ

 يقـوم علـى   ي والـذ ي الموضوعأخذ بمنهج الخطأنه أ فيمكن القول ب   يردنلأ القانون ا  يما ف ألتفاديه  

ساس الفعل الضار حتى لو صدر الفعل مـن شـخص عـديم    أعية على مخالفة الفعل لقواعد المشرو   

  )3(حداث الضرر تقوم المسؤوليةإدراك والتمييز فبمجرد الإ

و أ ي عمـد  أ خط أييجابية  إرادة  إ يتطلب   أذا كان الخط  إن الخلاف ينصب على ما      أوالواقع  

  .ذا كانت مخالفة قواعد المشروعية بفعل ضارإ ما أوهمال إ أيادة سلبية رإ

  
  عفاء من المسؤوليتين  من حيث جواز الإ:ثالثاً

و أعفـاء مـن المـسؤولية التقـصيرية         ن شرط الإ  أى  إل ي والمصر يردنن الأ اذهب القانون 

و أعفـاء  ن شرط الإأويمكن القول ب ،)4(تحديدها يعد باطلا بوصف هذه المسؤولية متعلقا بالنظام العام   

 ـ أذ لم يوجد غـش      إدية   المسؤولية العق  يالتحديد من المسؤولية جائز ف     ن ذلـك لأ    جـسيم و   أو خط

 يتى عن العقد الذ   تأنها ت أخلال بالالتزامات العقدية حيث      جزاء يترتب على الإ    يالمسؤولية العقدية ه  

                                                        
  313- 312 ص -مرجع سابق -انور سلطان  )1(
  .358 ص –2005سنة  -ان  عم– دار الثقافة – مصادر الحقوق الشخصية –عدنان السرحان  )2(
  300انور سلطان المرجع السابق ص  )3(
  .852 ص ، الجزء الاول المجلد الثانى- مرجع سابق – راجع السنهورى )4(
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هـذا  ن يضمنا هذا العقد مثـل       أمكانهما  إذن ب إدام العقد شريعة المتعاقدين      هو شريعة المتعاقدين وما   

  . العامةالآدابلعام والشرط ما لم يكن مخالفا للنظام ا

  
   من حيث التعويض :رابعا

 ي بمعنى الضرر الذ   أي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر والمتوقع          يف

نه ملزم بـالتعويض عـن كامـل        إ ف أو خط أتى المتعاقد غشا    أذا  إنه  ألا  إن يتوقع وقت العقد     أيمكن  

 ـ يما فأم غير متوقع أحدثه سواء كان هذا الضرر متوقعا     أ يالضرر الذ  ن إ المسؤولية التقـصيرية ف

و سـوء  أبغض النظر عن حسن النية   ،)1(التعويض يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع       

  . على السواءوالمصري الأردني القانونين يالنية للمسؤول عن الضرر وهذا ف

  
   من حيث التقادم :خامسا

لا  إ  عشرة سنة  ةنقضاء خمس اتسمع بعد     العقدية لا  ةن الدعوى الناشئة عن المسؤولي    أصل  الأ

 فمثلا العقود الدورية والمتجددة تتقـادم بمـضي    ،لتزاماتدم تختلف حسب نوع الا    ان هناك مددا للتق   أ

 وعقـود  ،تتقادم بمضي خمس سنوات.. . وكذلك حقوق الأطباء والمهندسين والصيادلة،خمس سنوات 

  .)2(العمل تتقادم بسنتين

                                                        
 سـنة   -  مطبوعات الجامعة الاسـكندرية    -  التعويض بين المسؤولية العقدية والتقصيرية     –محمد احمد عابدين     )1(

  5 ص-1985
  . من القانون المدنى الاردنى452، 451، 450 نصوص المواد : انظر)2(
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 بعد انقضاء ثـلاث     ع لا تسم   الناشئة عن المسؤولية التقصيرية    وى التعويض في حين أن دع   

 أو بانقضاء خمس عـشر  ،سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه      

  .)1(سنة من يوم وقوع الفعل الضار

 ـ             عـرج علـى    أ   نأ يومن هذا المنظور وبعد التفرقة بين المسؤولية العقدية والتقصرية  كان لابد ل

المـسؤولية تقـع علـى     من أيسناد العلاقة فيما بين الطبيب الجراح وفريقه وبين المريض وذلك لإ        

 وذلـك مـن    العلاقةن الفهم السابق للمسؤولية بشقيها لايغنى عن معرفة نوع        وهذا لأ  الطبيب وفريقه 

لية طبيب الجراحة   خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول يتناول الحديث عن مدى مسؤو            

التعويض في دعوى المسؤولية للجراحة     التجميليه ويتضمن عدة مطالب والمبحث الثاني يتحدث عن         

  . وذلك من خلال عدة مطالبالتجميلية

  

  

                                                        
  .289 ص - مرجع سابق–مصطفى مرعي  )1(
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  المبحث الأول

  مدى مسؤولية طبيب جراحة التجميل

فته الإنسانية  مدة من طبيعة وظي   لتزامات الجراح المست  اإن الطبيعة المهنية للعمل الطبي تحدد       

لتزام جراح التجميـل مـن خـلال    ا صفة   نحدد سوفلطب و من الأصول العلمية التي تحكم مهنة ا      و

لتزام بتحقيق نتيجة ومن ثم نتحدث عن دعوى المـسؤولية فـي            الالتزام ببذل عناية و   التفرقة بين الا  

  .الجراحة التجميلية

   إلتزام جراح التجميلطبيعة: المطلب الأول

 فالطبيب لا يلتزم    ،لتزام ببذل عنايه  ا هو   - كقاعدة عامة  –لتزام الطبيب   اإن  قا  كما ذكرنا ساب  

 بل عليه أن يبذل نحو مريضه العناية الكافية ضمن المعطيات العلميـة أو التطـور                ،بشفاء المريض 

 ومـن  ،عتبارات منها صفاته الوراثية و مناعة جـسم المـريض  ا يتوقف على عدة هالطبي لأن شفاء 

الفشل ليس بالضرورة دليلا علـى عـدم تنفيـذ      و جح الجراح  في جراحته أو أن يفشل       الممكن أن ين  

الجراح لعمله وفق أصول مهنته و هذا إن صح تطبيقة على الجراحة الطبية العامه فإنـه لا يـصح                   

 تطبيقة على الجراحة التجميلية بشكل مطلق لأن طبيعة الجراحة التجميلية تختلف عن الجراحة العامة           

هي إزالة التشوة أو إصلاح عيب فلا يكون فعل الجراحـة مبـررا             بأنها قد تهدف إلى تحقيق غاية و      

  .)1(بدون تحقق هذه النتيجةلدى المريض 

لية ووبالنسبة للتشريعات في البلاد العربية لم تفرد في نـصوصها أحكامـا خاصـة بمـسؤ               

اء الطبية طبقا للقواعد العامة للمـسؤولية،         و إنما بقيت تقيم المسؤولية المدنية للأخط       ،الطبيب المدنية 

                                                        
  .74 ص- مرجع سابق–مأمون عبد الكريم  )1(
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لما كانت الجراحة التجميلية ذات طبيعة خاصة سواء من حيث مـدى الإلتـزام و مقـدار العنايـة          و

 الفرع الأول حـول  ، لذا سوف نوزع البحث في هذا المطلب إلى فرعين     ،المبذولة من جراح التجميل   

لتزام ببذل عنايـة    التزام الطبيب في الأصل هو      ا أن   لتزام طبيب الجراحة التجميلية ببذل عناية كون      ا

  .لتزام طبيب الجراحة التجميلية بتحقيق نتيجةاالفرع الثاني حول و

  
  :لتزام طبيب الجراحة التجميلية ببذل عنايةا :الفرع الأول

 بحيث يسأل عـن     ؟لتزام بتحقيق نتيجة  التزام جراح التجميل موضع خلاف هل       ابقيت طبيعة   

  .الضرر الذي حصل بين الفعل الضار و العلاقة السببيةتنتفِما لم  ،)1(فشل العملية

لتزام الطبيب في مجال التجميل لا يعدو عن بذل العناية و أن مقتضى             ابينما يرى الكثير بأن     

لتزام ببذل الجهد اللازم لعلاجه وضابطة      االعقد المبرم بين الطبيب و الشخص الذي تجرى له العملية           

  .)2(مهنةمراعاة أصول ال

 فقـد   ، العادي لتزام ببذل عناية هي في الأصل عناية الشخص       على أن العناية الواجبة في الا     

 من القـانون المـدني    211/1 من القانون المدني الأردني و التي تقابلها المادة          358/1نصت المادة   

تـه أو تـوخي   المحافظة على الشيء أو القيام بإراد إذا كان المطلوب من المدين      " المصري على أن    

عنايـة كـل مايبذلـة      لتزام إذا بذل في تنفيذه مـن ال       الحيطة في تنفيذ التزامة فإنه يكون قد وفى بالا        

  ".لو لم يتحقق الغرض المقصود ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلكالشخص العادي و

                                                        
  .59 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار . 38 ص - مرجع سابق–منذر الفضل  )1(
  .59 ص – مرجع سابق –ناديا قزمار   .205 ص– مرجع سابق –محمد منصور ) 2(
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ا الحقب الطويلة   علمية قديمة قدم الإنسان أكسبته    ة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية و     مهن"كما أن   

خصية الإنسانية في جميع الظروف والأحـوال       تقاليد و مواصفات تحتم على من يمارسها احترام الش        

م المـسؤولية الطبيـة بـين       تقووباذلا جهده في خدمتهم و    ....... .أن يكون قدوة حسنة في سلوكه     و

  )1 (."المريض على بذل العناية و عدم الإهمال و ليس الشفاءالطبيب و

أن ...(. به محكمة التمييز الأردنية      في الأردن ما قضت   لتطبيقات القضائية بهذا الشأن     من ا و

وأن .... ."عنق المـصابة  "ي أوانه بسبب عدم تصوير رقبة       العاهة التي أصيبت بها لم يتم علاجها ف       

  .)2 ()الخطأ بالتشخيص أدى إلى خطأ بالمعالجة

لتزام الطبيـب   اتعرض بشكل مباشر لصفة     يتضح مما تقدم أن محكمة التمييز الأردنية لم ت        و

يب بحـسب   لية الطبية بأن التزام الطب    والمسؤيستشف من قراراتها القليلة جدا في مجال        ولكن يفهم و  

الى أن  " وذلك من خلال قرارها الذي يقضي        الأصل العام هو التزام ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة         

 لم يوجد هو التزام ببذل عناية وليس تحقيـق غايـة            التزام الطبيب بالعلاج سواء وجد عقد علاج أم       

  .)3("وهي شفاء المريض وإنما ببذل العناية الصادقة في الشفاء

التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيـق      ( مة النقض المصرية بأن     كأما في مصر فقد قضت مح     

 تقتضي منه أن يبـذل   وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة، المريضنتيجه وهي شفاء 

  .)4 (....)لمريضه جهودا صادقة

                                                        
  .1 مادة - مرجع سابق– الطبي الدستور) 1(
 لـسنة  – مجلة نقابـة المحـامين     – 12/5/1999 تاريخ   -1246/19990 رقم   –قرار محكمة التمييز الأردنية     ) 2(

  .1709 ص -1992
  . منشورات عدالة– 14/5/2009 تاريخ -2119/2008 رقم –قرار محكمة التمييز الأردنية ) 3(
  .21/12/1971 - تاريخ-464 رقم –حكم محكمة النقض المصرية ) 4(
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يس تحقيق نتيجـه وهنـا      ب بصفة عامة التزام ببذل عناية ول      كما سبق أن بينا التزام الطبي     و

بالتالي لا بد من معرفة هـل هنـاك دور           و ،يكون هناك صعوبة لمعرفة تحديد التزام جراح التجميل       

تبـاع  االجراحات التجميلية تتطلـب مـن المـريض     فهناك بعض ؟للمريض في تحقيق النتيجه أم لا 

 فيتطلب من المريض عدم التعـرض  ةتعليمات معينه للوصول إلى النتيجة المرجوة مثال تقشير البشر  

  .س لتحقيق النتيجة المرجوة من ذلكللشم

على الرغم من تشدد القضاء الفرنسي حول تحديد طبيعة التزام جـراح التجميـل إلا انـه           و

لتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة وذلك لأن هذه الجراحة تنطـوي       التزامه مجرد   اار  عتبامجمع على   

ي تنفيـذ جـراح التجميـل       عنصر الاحتمال مثلها مثل الجراحة العامة و لكنه مع ذلك أظهر تشدد ف            

شتراطة أن يكون جراح التجميل على درجة كبيـره مـن التخـصص أن لا يقـوم        اذلك ب لالتزامه و 

  .)1(حية إلا إذا كان متأكد من نجاحهابالعملية الجرا

سي في تـشدده تجـاه جـراح        قد سار القضاء الأردني و المصري على نهج القضاء الفرن         و

 ،)2(أوضحت بأن العناية المطلوبة من جراح التجميل أكثر منها في الجراحـات الأخـرى             التجميل و 

 الى إعلام المريض بكافة     تشدد أيضا القضاء في إعلام المريض و الحصول على رضائه بالإضافة          و

  .)3(المخاطر

على خلاف الالتزام بتحقيق نتيجة فإن الالتزام ببذل عناية لا يضمن تحقـق     خلاصة القول  و

  .ن يبذل جهده في الوصول إلى تلك النتيجةأالنتيجة وإنما يتعهد ب

                                                        
  .108 ص - مرجع سابق–محمد منصور ) 1(
  63 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار ) 2(
  110 ص - مرجع سابق–محمد منصور ) 3(



www.manaraa.com

 
70

 تحـيط بـه مـن    حسب المتعارف عادة ما  النتيجه   وأساس قبول مثل هذا الالتزام أن تحقق        

عادة ما لا يستطيع الشخص التحقق من حصول النتيجة فالصدف والاحتمالات           الاحتمالات والشكوك   

لى جهـد   ضمان شفاء المريض فهذه النتيجة لا تتوقف ع     فإن الطبيب لا يستطيع    ،)1( كبيراً تلعب دوراً 

ليها أو   السيطرة ع  إنما تعتمد أيضا على عوامل شتى ليس بمقدور الجراح        الطبيب أو جراح التجميل و    

نـه التـزام   لى التزام الطبيب أو الجراح على ألذلك استقر الفقه القانوني على النظر إ   حتى تطويعها و  

ببذل عناية يتعهد به الطبيب ببذل عناية في الوصول إلى الـشفاء أو إنجـاح جراحتـه بمعنـى أن                    

سؤولية الطبيب   و من هنا نجد أن م      ،الوصول للشفاء هو من حيث الواقع مجرد أمل لا يمكن ضمانه          

رتباط المـريض بعقـد   االجراح مبنية على المسؤولية التقصيرية دون المسؤولية العقدية إلا في حالة    

 العـلاج أو كانـت      أو أن الجراحة التجملية كانت بهـدف      مع المشفى المطلوب إجراء الجراحة فيه       

  . ما تسمى بجراحة الترفيهجراحة تجميلية وهي

  
  :بتحقيق نتيجة الجراحة التجميلية لتزام طبيبا :الفرع الثاني

وصـيل المـسافر    التزام الناقل بت  جة التزام البائع بنقل الملكية و     من الأمثلة لالتزام بتحقق نتي    

 والأصل لاعتبار هذه التزامات     ،التزام المؤجر بالتمكين من الحصول على المنفعة       إلى وجهته و   سالماً

تحقيق النتيجة المطلوبة دون صـعوبات       من   ،)2(لقانونيالتزامات بتحقيق نتيجة ما استقر عليه الفقه ا       

حدهم بما تضمنه العقد من وجوب      أفإذا لم يقم    ل  من إمكان تحقيق النتيجة أو احتمالات كبيرة في الفش        

من هذا المنطلق إذا كانت العلاقـة فيمـا   ، وولاًؤتحقيق النتيجة فإنه يكون قد أخل بالعقد و أصبح مس     

                                                        
  18 ص –مرجع سابق -عامر حسين ) 1(
  355 ص – مرجع سابق – الشواربي )2(
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ول أمـام مريـضه بتحقيـق    ؤمسيض قائمة بناء على عقد فيكون الجراح       بين جراح التجميل و المر    

تفق معه مريض على أن يقوم بإجراء تقـويم لأسـنانه إلا أن             االمثال على ذلك جراح أسنان      نتيجة و 

يح خطئـه   حإعادة تلك العملية لتص   جه الصحيح فهنا يكون على الجراح       هذه الجراحة لم تتم على الو     

طلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الـذي        ضرور اللجوء إلى القضاء و    ريض الم وإلا كان على الم   

إلا أن هناك حالات يقع فيها علـى عـاتق          لزام الطبيب ببذل عناية   إ، وإذا كانت القاعدة العامة      أصابه

تحديد نـوع   لعلم في الطب كعمليات نقل الدم و      نظرا لتطور ا   ،)1(لتزام بتحقيق نتيجه معينة   الطبيب الا 

التزامه بجراحه تجميلية   هنا نرى أنه يجب التفرقة في التزام جراح التجميل ما بين             و ،)2(دم المريض 

  .التزامه بجراحة تجميلية تحسينيةعلاجية و

ففي الجراحة التجميلية العلاجيه يكون التزام جراح التجميل فيها ببذل عنايـة قياسـا علـى                

هو إدراك شـفاء غيـر      قهما في العله و   أن تطلب ذلك عناية مشدده أكثر وذلك لاتفا       الجراحه العامه و  

  .)3(متيقن حصوله لأسباب خارجه عن فعل الجراح

 لأخـرى حـسب تلـك       ةحال التحسينية فإن الأمر يختلف من       ة التجميلي ةبالنسبه للجراح  أما

 علاجية كمرض نفسي فتلحق بحكم الحالة الأولى لعدم التثبت مـن  ة فقد يرافقها حاجةالحاجة للجراح 

 أو تجميل شكل و تحـسين      ة لعدم حصولها على مجرد نجاح في العملية الجراحي        ةيجحصول هذه النت  

   .)4( وهنا ينبغي القول بأن التزام جراح التجميل هو تحقيق غاية بالإضافة إلى بذل عناية فائقة،مظهر

                                                        
  212 ص - مرجع سابق–محمد منصور ) 1(
  .37 ص - مرجع سابق–منذر الفضل ) 2(
  64 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار ) 3(
  .64-ص-المرجع السابق ) 4(
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الجـراح  العربي يخضع مسؤولية الطبيـب و     ي و  إن الفقه القانوني الغرب    :في خلاصة القول  و

المـسؤولية   و ،)1( سواء عند وجود عقد أم عـدم وجـوده         ة العامة ياعد المسؤولية المدن  بوجه عام لقو  

إن غلب على العلاقه بـين الجـراح        المدنية الناشئة عن أخطاء جراح التجميل لا تخرج عن ذلك و            

يق نتيجه في كثير مـن  المريض العلاقة العقدية مع مراعاة إمكان وصف التزام جراح التجميل بتحق     و

  .)2(لتزامه ببذل عناية فإنه يتطلب عناية فائقة جدااحتى يل ولتجمعمليات ا

عتراف بوجود التزامـات يطالـب      لالكن مواجهة الواقع من غير لبس أو غموض يوجب ا         و

حقيق علاقـة   هذا هو الأسلوب الأمثل لت    إضافة لما يلزم من بذل العناية و      فيها الطبيب بتحقيق نتيجه،     

  .)3(اصة فيما يتعلق بعبء الإثباتالمريض، خمتوازنة بين الطبيب و

نايه الخاصة وذات   العيعة خاصة وتقضي قدرا من الدقة و      لما كانت جراحة التجميل ذات طب     و

 على عـاتق الطبيـب   وقعألة جراح التجميل حيث فقد شدد القضاء عند مساء مختلفة  أهداف متعددة و  

ها والحـصول   و تأثيرها و مخاطرمنها التزام الطبيب بإعلام المريض بنوع الجراحه عدة التزامات و  

المحافظة علـى  و ،)4( التجميليةلتزام عام ولكنه أكثر شده بالنسبة للجراحةلو أن هذا الا على رضائه و  

  .)5(أن يكون الطبيب متخصص بالجراحةأسرار المريض و

  فـإذا كـان    ،لتزامين فإنها تتجلى بعبء الإثبات    أما الأهمية المترتبة على التمييز بين كلا الا       

 ،الالتزام بتحقيق نتيجه فيكفي أن يثبت الدائن عدم تحقق النتيجة لكي يفترض الخطأ في جانب المدين               

                                                        
  48 ص- مرجع سابق–منذر الفضل ) 1(
  .65 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار ) 2(
  .247 ص - مرجع سابق–محسن البيه ) 3(
  .110 ص- مرجع سابق–محمد منصور ) 4(
  .82-69 ص - رجع سابق–ناديا قزمار ) 5(
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ذا أراد التحرر من المسؤولية إقامة الدليل على وجود سبب أجنبي الـذي حـال دون                وعلى المدين إ  

عـدم تنفيـذ المـدين    بذل العناية فيقع على عاتق الدائن إثبـات      تنفيذ الالتزام، أما في حالة الالتزام ب      

  .)1(لالتزامه كشرط لقيام المسؤولية

  :نتيجه لذلك يكون الإثبات في المسؤولية الطبية لجراح التجميل على النحو التاليو

  :إذا كان التزام طبيب الجراحه التجميلية بتحقيق نتيجه. 1

ام الذي يقـع     أن يثبت المريض عدم تحقق النتيجة بإثبات الالتز        يكفي لقيام المسؤولية الطبية   

ذا أراد التحرر من    إ وعلى الطبيب    ، الخطأ حصول الضرر دون إثبات    و ،التجميليعلى عاتق الطبيب    

  .المسؤولية إقامة الدليل على وجود سبب أجنبي الذي حال دون تنفيذ الالتزام

  :إذا كان التزام طبيب الجراحه التجميلية ببذل العناية. 2

ثبات خطأ الطبيب وكذلك إثبـات  ة فيقع على عاتق المريض إأما في حالة الالتزام ببذل العناي    

  .الخطأالضرر والعلاقة السببية و

 ،بتحقيق نتيجـة  ببذل عناية لا   لتزاماًانحن هنا في هذا المقام نرى أن التزام جراح التجميل           و

فرقـة  ، إلا أنه يجـب الت ية الأخرى التي يقصد فيها الشفاءلأن هذا النوع لا يختلف عن الأعمال الطب      

في التزام جراح التجميل مابين التزامه بجراحة تجميلية علاجية كإزالـة تـشوة خلقـي او حـروق                

، فالجراحة التجميلية العلاجية     الثدي أو الشفاة أو تصغير الأنف      والتزامة بجراحة تحسينية مثل تكبير    

قهما نت عناية أكبر لأتفا   يكون التزام جراح التجميل فيها بذل عناية قياساً على الجراحة العامة وأن كا            

، فإن الأمـر يختلـف بحـسب        سبة للجراحة التجميلية التحسينية   ، أما بالن  في العلة وهو إدراك الشفاء    

                                                        
  70 ص - سابق مرجع–وجدان ارتيمة ) 1(
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، فقد يرافقها حاجة علاجية لمرض نفسي فتلحق عندئذ بحكم الحالـة اللأولـى              الحاجة لتلك الجراحة  

ميل شكل أو تحسين مظهـر كـشد        ، أو تج   مجرد نجاح العملية الجراحية     على  حصولها لعدم اقتصار 

ق غاية بالاضـافة    البشرة أو تحسين شكل الأنف وهنا ينبغي القول أن التزام جراح التجميل هو تحقي             

، أما إذا كانت الجراحة التجميلية الغاية منها تحسينية فقط فهنا ينبغي القول بأن التزام               إلى بذل العناية  

لا تحتمـل   و التي يسعى إليها المـريض        هي ذه النتيجه وهالجراح التجميلي هو التزام بتحقيق نتيجة       

  .المخاطرة

  
  في الجراحة التجميليةولية ؤدعوى المس :المطلب الثاني

ن أ ذلك   في ويستوى   الخاطئ عن الفعل    أصابه ضرر نش  ألا ممن   إولية  ؤدعوى المس تقبل   لا

وهنا يكون التعويض لمـن     لى غيره   إيتعداه    لا  وقد يصيب الضرر فرداً    ،و مادياً أ دبياًأيكون الضرر   

نسان ويمتد ضرره   إ وقد يقع الفعل الخاطىء على       ،صابه الضرر وحده نتيجة لوقوع الفعل الخاطىء      أ

 ـ      ألى غيره وهنا يكون التعويض حقا لمن        إ  التعـويض لورثـة     يصابه الضرر حيث ينتقل الحـق ف

   .رثالإالمضرور وبذلك يصبح التعويض مكتسب عن طريق 

 ، لحقه ضرر نتيجة الفعـل الخـاطىء       يذويض تقبل من المضرور ال    ن دعوى التع  إ ف لكوكذ

 ـ ،)1( حالة الورثة  ين يكون الضرر قد لحقه كما ف      أكما تقبل من غير المضرور بشرط        ذلك تقـوم  وب

 ، يقـوم بعلاجـه    يحدث ضررا بالمريض الذ   و تقصير ي  أ أفيما يصدر عنه من خط     ولية الطبيب ؤمس

صوله الثابتة ولمـا    أ يساسها الضمير وبما يطابق العلم ف     أ ويقظة   لا بعناية إولما كان الطبيب لايلتزم     

كـان علـى    ،ليهإيمكن تحديد معيار ثابت يرجع  بذل العناية لا  كان هذا الالتزام بالحيطة والتبصر و     

                                                        
  . من القانون المدنى الاردنى449 272/1 انظر المادتين )1(
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هذا طبقـا للقواعـد العامـة      م الدليل على دعواه و    ين يق ألتزام  خلال بهذا الا   الإ يالمريض الذى يدع  

 قـدر منـه يكفـى لتـوافر     أين إ فأتعين هذا الخط حقق الضرر من جانب الطبيب و فاذا ت  ،ثباتللإ

ولية ؤ مـس  أو حتى كون الجهل فاضح حتـى تنـش        أ اً جسيم أن يكون الخط  أ ليس شرطاً  ولية و ؤالمس

رفع دعوى المـسئولية  ت نه لاإف )1(دعوى بلا مصلحة نه لا أ القانوني والأصل،  كما ذكر سابقاً  الطبيب  

ولية على مـن يكـون   ؤيضا ترفع دعوى المسأ و،خرآمن شخص أ  ضرر بسبب خطصابهأمن  ملا  إ

  .)2(رتكب الخطاامن على ن ترفع الدعوى أصل ملزما بجبر ذاك الضرر والأ

ن الـضرر ركنـا   أكما وضحت   وقوع الضرر ويولية على المتسبب ف ؤترفع دعوى المس  و

 مـن  أ التعويض ينش ياطىء فالحق ف  ن يترتب ضرر على الفعل الخ     أنه يجب   إولية ف ؤركان المس أمن  

 ـ      يصبح فيه الضرر محقق الوقوع و      يالوقت الذ  ذا كـان الـضرر     إ و ،أليس من وقت حدوث الخط

ذا كـان  إما أ من وقت حدوثه أ المطالبة بتعويض عنه ينشيالمحقق حالا تحددت حالته نهائيا فالحق ف      

 حالته عنـد رفـع الـدعوى        يليه ف إن المطالبة تبنى على ما وصل       إفقابلا للتطور    و الضرر متغيراً 

يقـضى   ن يقدره وأسفرت عنه حالته وللقاضى أن يعدل طلبه بالتعويض على ما تكون قد         أ يوللمدع

عتداء علـى ذلـك   اذا حدث إف .)3(لتعويضه حسب ما تستقر عليه حالة ذلك الضرر نهائيا وقت الحكم 

يض وذلك بالحصول علـى مبلـغ    التعويعتداء يعد ضررا يعطى لصاحبه الحق ف   ن هذا الا  إالجسد ف 

 المـساس بـسلامه     ي ويتمثل ف   وهذا الضرر قد يكون مادياً     ،حداث الضرر إول عن   ؤ من المس  ينقد

و الضرر النـاتج مـن المـساس        أصابة  لم الناتج عن الإ    عن الأ  قد يكون معنويا ناشئاً   الجسد نفسه و  

                                                        
  .1988لسنة 24 من قانون أصول المحاكمات الأردنية رقم 3انظر المادة رقم) 1(
  359 -ص-2000 - القاهرة–النظرية العامة للالتزام –حسام الاهواني  )2(
 رسالة دكتوراه كليـة حقـوق عـين         –خطاء الطبيب    مسئؤلية المستشفى الخاص عن أ     – أحمد محمود ابراهيم     )3(
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سـاس الـضرر   أس بالجمال هو  وهذا المسا  )1(،مكانية حياة سعيدة  إ النقصان من    يو ف أبجمال الجسم   

 حول طبيعـة  ينه ثار خلاف فقهألا  إ، هيئة الشخصيالناتج عن عمليات التجميل فهو نتيجة نقص ف    

م أ اً معنويـاً م ضـرر أ  ماديـاً و بحياته فهل يعتبر ضرراًأنسان  الضرر الناتج عن المساس بجسم الإ     

 يـصيب  ي يشمل الضرر الذ  يمادن الضرر ال  أ الراجح   أيوالر ؟ عن الضررين  اً متميز  خاصاً ضرراً

ن المـساس بـسلامة      لأ يلى الضرر المـاد   إ يرد   ي جسمه فالضرر الجسمان   يو ف أ ماله   ينسان ف الإ

النشاط مما يـنعكس بالـضرورة       نسان من حيث الحركة و    نتقاص من قدرات الإ   لى الا إ يالجسم يؤد 

نتقاص من الدخل   اب عليه   لو لم يترت   جزء من الجسم و   أي  ن فقد   أ كما   ،على سلامة مصالحة المادية   

ن إ فالجسم من الماديات ومن ثم ف      ليس معنوياً   و  وملموساً نه قد فقد عنصرا محسوساً    أنسان ب يشعر الإ 

  .)2( مادياًالمساس به يولد ضرراً

 المساس بسلامة الجسم وكيانـه  ينما فإو المال و أ فقد الدخل    ييتمثل ف   لا يفالضرر الجسمان 

     . تكون مجرد وسيلة تعويض الضررنأموال  الأوتعد  ولايالماد

   : كما تم ذكره سابقامرانأ السلامة الجسدية يرتب يعتداء على الحق فوالا

نـسان  ن يخل بحق الإأن ذلك أن من شنسان لأضرر مباشر يتحقق بمجرد المساس بجسم الإ    

ة لـم وخـسار   أضرر غير مباشر يتمثل فيما لحق المضرور من           و ،يضا حياته أ سلامة جسمه و   يف

خر مهما تفاوتت ظـروف     آلى  إيختلف من شخص     ن الضرر المباشر لا   أ حين   يوف ،وتفويت كسب 

لا إ ثباته  إساس ولا يطلب من المضرور      خر وهذا الضرر يتحقق بمجرد واقعة الم      كل شخص عن الأ   

 يفقـد  ي مداه على الظروف الشخصية لكل مضرور فالمطرب الذين الضرر غير المباشر يتوقف ف    أ

                                                        
  .463-462  ص- مرجع سابق–حسين عامر  )1(
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يعمل بالطرب وهـذا الـضرر واجـب          لا ي والذ يعملية جراحية غير الشخص العاد    صوته بسبب   

ولية الطبيـة   ؤن موضوع دعوى المس   إوبذلك ف  ،)1(ن يثبته ي حصوله أ  يتعين على من يدع    ثبات و الإ

 لحقه بفعل المدعى عليه وهو ما يـسمى بالفعـل   ي عن الضرر الذ  ي يطالب به المدع   يالتعويض الذ 

 ـ      يو هو الواقعة القانونية الت    أر المطلوب تعويضه    حدث الضر أ يالضار الذ   ي تولد عنهـا الحـق ف

 ولية المترتبة على هـذا الفعـل       ؤوذلك بصرف النظر عن تكييف المس      .التعويض موضوع الدعوى  

ن أنما يرد على الفعل الضار بعد وقوعه فلا يمكن          إن التكييف   إذ  إليه  إ تستند   يكذلك عن النص الذ   و

 هذا الحق من    نما ينشأ إ التعويض و  ينشىء الحق ف   ي ين النص ليس الذ   أما  يكون هو سبب الدعوى ك    

 سبب الدعوى وليس    يواقعة ينزل عليها حكم النص فتعتبر الواقعة المنشئة للحق طبقا لنص معين ه            

   .النص

 ترتب عليه نشوء حقه     يثبات الفعل الضار الذ   إ دعوى التعويض    ي ف ين للمدع أويرتب ذلك   

يطلب منه تحديـد   كذلك لا و تقصيرية وأولية عقدية ؤنها مسأف تكييف دعواه ب   يكل  التعويض ولا  يف

ليه إ يستند   يو النص الذ  أ ين تغير التكييف القانون   أ ذلك   ،ساسهأ يقيم دعواه على     ي الذ يالنص القانون 

بداء وسيلة دفـاع جديـدة وهـو    إن يكون أيعدو   لا نما إ سبب الدعوى و ييعتبر تغيرا ف    لا يالمدع

ذا كانت  إ اًستفهامإو  أ ر سؤالاً ييث و ،)2( الدعوى ي ف يحوال حتى صدور الحكم النهائ     جميع الأ  يفجائز  

 ـ       ودعوى المسؤ  ن المتـسبب  ألا إ وقـوع الـضرر      يلية ترفع من المضرور وترفع على المتسبب ف

ل عن هذا الـضرر قـد يـستعين بفريـق مـن             وكثر من شخص فالطبيب المسؤ    أللضرر قد يكون    

                                                        
 ص – 2000- -رسـالة  – التعويض القضائى عن الاضرار التى تقع على الاشـخاص      –طه عبد المولى طه      )1(
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جراء العملية  إخرى فذاك الطبيب يقوم ب    أالعملية الجراحية هذا من ناحية ومن ناحية        ثناء  أالمساعدين  

 ـ    أستفهام سوف   ؟ وهذا الا  وليةحدى المستشفيات فعلى من تقع المسؤ     إ يالجراحية ف   يتعـرض لـه ف

  . القادمالمطلب

  
    التجميل بالفريق الطبي المعاون لهعلاقة جراح: المطلب الثالث

دى أ ممـا  كثر عمقـاً أ ستوجب تخصصاًايته ووسائله وزيادة معارفه    ن تقدم علم الطب وتقن    إ

خصائين كـل    من قبل الأ    مشتركاً ستلزم عملاً ا على وجه الخصوص     ي والجراح ين العمل الطب  ألى  إ

 ـ   .كثر من طبيـب   أ غرفة العمليات    ين يتواجد ف  أ اً فليس غريب   ، مجاله يف  التـدخل   ي فيفتـرض ف

 ستـشفى  أنه يساعد الأطباء في المطبيعيمن ال و  مجالهيفكثر من متخصص كل  أشتراك  ا يالجراح

عدد من الأطباء المقيمين والممرضين والممرضات والفنيين، وإن نتيجة المعالجة مرتبطة إلى حـد               

ولية كل فـرد  ؤيضا مسأ ويولية هذا العمل الجماعؤ وهذا ما يثير مس،هؤلاء جميعاً كبير بحسن عمل

جم عن ذلـك ضـرر مـا    فإذا أساء التصرف أحد هؤلاء ون، يلطبخطاء الناتجة عن نشاطه ا عن الأ 

 .الطبيب مسئولا عن ذلك أم لا؟ نللمريض فهل يكو

المسؤولية واقعة على المقـصر   قضى العرف أن يحمل كل إنسان وزره، وعلى هذا تكون  

الإهمـال مرتبطـا مباشـرة بالطبيـب      أو المخطئ أو المهمل إلا إذا كان الشخص الذي نسب إليـه 

لأخرى، خاصة فيما إذا كان المشفى هـو  مستشفى وفي الحقيقة هذا الأمر يختلف من   . مرؤوسا منه و

ولا عن جميع العاملين معـه  ؤالطبيب عادة مس ففي المشفى الخاص يكون. حكومي أم مشفى خاص

لحكومية والتـي تعـد     ستشفيات  وليس الأمر كذلك في الم     ،من مساعدين وممرضات لأنه رئيس لهم     

  .المساعدين ولة عن هؤلاءؤمشفى هي المسإدارة ال
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  ةالمسؤولية التقصيريفي  الفريق المعاون له عنجراح التجميل  علاقة :الفرع الأول

لشخص لا يسأل عن خطأه الشخـصي       من المعلوم أنه في نطاق المسؤولية التقصيريه فإن ا        

ون لقيام المـسؤوليه عـن   ، بل يسأل عن أخطاء تابعيه باعتباره ملتزما كذلك، وحيث يتطلب القان  فقط

 هو إثبات علاقة التبعية بين التابع والمتبوع إلـى جانـب            - التابعين –أخطاء الفريق الطبي المعاون     

خطأ التابع وأن هناك ثمة علاقة بين هذا الخطأ والوظيفة التي يقوم بها التابع اعتمادا علـى وجـود                   

، ابع أياً كان مصدر هـذه التبعيـة       عمل الت سلطة فعلية في التوجيه والرقابة والإشراف للمتبوع على         

سواء أكان مصدرها العقد أو نص القانون، وبغض النظر عما إذا كان المتبوع حراً في اختيار التابع                 

  . أم لا

ولقد آثار أساس مسؤولية المدين عن أخطاء تابعية في نطاق المسؤولية التقصيرية واختلـف          

تجـاه مـؤداه أن العلاقـة بـين        اهناك  فكرة تحمل التبعة    الباحثون فيه فمنهم من رتبها على أساس ف       

على أثر ذلك يوجب خـضوع الطبيـب         تتسم بعلاقة التبعية و    ساعدالأخصائي الجراحي والطبيب الم   

ول ؤهذا لأن الجراح عندما يقوم بإجراء الجراحة فإنه وحده يكـون المـس          و  للطبيب الجراح  ساعدالم

أن  ولـه    ،)1( أن ينفذ أوامر الجراح    لى الطبيب المساعد  لهذا فوجب ع  عن عمل الطبيب المساعد له و     

 الطبيب  كما ان    ،)2(إنما باشره نزولا على رأي الأخصائي      و ى تنفيذ الأمر  يدفع بأنه لم يكن موافقا عل     

بل عليـه أن    ساعد أو رأي أي من الفريق المعاون له         برأي الطبيب الم   لا يتقيد    - جراح التجميل    –

د الكشف الظاهري ليتخذ قراره بصدد إجراء التدخل الجراحي ذلـك لأنـه      أن يعي يستنير بملاحظته و  

                                                        
  1188 ص - 8 عدد -21 س– مجلة المحاماة المصرية -محمود مصطفى )1(
  .71 ص-1956 - حقوق القاهرة- رسالة دكتوراة–مسؤولية الطبيب -فائق الجوهري )2(
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غيـر محـل    ومنهم من بناها على فكرة حلـول        ،   عن القرار الذي ينتهي إليه     )1(ولؤوحده هو المس  

الأصيل فيعتبر نائباً عنه فيما ارتكب من أخطاء ومنهم من انتهى إلى أنها مسؤولية مفروضه فـرض      

 –ذا هو الرأي الراجح ويترتب عليه أنه لا يلزم لانعقاد مـسؤولية المتبـوع   لا يقبل إثبات العكس وه   

 جـراح   – إثبات خطأ شخصي في جانبه فالخطأ ثابت بافتراض تقـصير المتبـوع              -جراح التجميل 

  . )2( في الرقابة والإشراف–التجميل 

يلـي  وتأسيساً على ذلك فإن المستشفى الحكومي تقوم مسؤوليته عن أخطـاء الجـراح التجم       

 حتى لو كانت إدارية ولا تمتـد  العامل لدية لمجرد أن له سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه والإشراف        

إلى المجال الفني ومصدر هذه السلطة القوانين واللوائح المنظمة لنشاط المرفق الصحي العام الـذي               

مـسؤولية المستـشفى    يديره المستشفى وبالتالي تكون وزارة الصحة مسؤولة بدورها تبعا لمسؤولية ل          

 –التابع لها سنداً لما لها من سلطة فعلية في الإشراف و الرقابة الإدارية على المستـشفيات العامـه                   

إذا كان مستشفى الامير فيـصل    "  وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنيه بقرارها          )3(،-الحكومية  

سـؤولة مـدنيا عـن    وله ، فإن     اطباء موظفون لدى الد    بن الحسين وهو مستشفى حكومي ويعمل به      

اذا كان الطبيب المدعى عليه يعمل في الخـدمات         "وفي قرار آخر لها قضت بأنه        )4(.أخطاء ألاطباء 

ب المـذكور لأنـه     الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية فهي مسؤولة أيضاً عمن أخطاء الطبي           

  اشراف الخدمات الطبيـة الملكيـة      شراف مدير المستشفى الذي يعمل فيه وتحت      يعمل تحت رقابة وإ   

                                                        
  367 ص –حسن الابراشى المرجع السابق  )1(
  .ا ومابعده11ص – مرجع سابق – أحمد شرف الدين – 363 ص - مرجع سابق–حسن زكي الإبراشي  )2(
  .66 ص - مرجع سابق–أحمد شرف الدين  )3(
  . منشورات عدالة– 196/2006قرارمحكمة التمييز الأردنية رقم  )4(



www.manaraa.com

 
81

وهي مسؤولة بدفع التعويض الذي يجبر الضرر الناجم عن خطأه في التكافل والتضامن عملاً بأحكام               

  .)1("من القانون المدني الاردني) 288(المادة 

 يعتبـرون تـابعين     – في دائرة المسؤولية التقـصيرية       –كذلك فإن الممرضين والمساعدين     

  .)2(التي تسأل عن أخطائهم التي تقع حال تأديتهم لأعمالهم باعتبارها متبوعه لهملإدارة المستشفى و

 العلاقة التي تربطهمـا بـبعض و        حيث أن أعمال طبيب التخدير    ومن التطبيقات على ذلك     

ولية الجراح العقدية عـن    ؤطبيعة عمل كل منهما وكذلك علاقة الجراح بالمريض و هذا ما يفسر مس            

ل مغايرا حتى لو أن طبيب التخدير قد أبرم عقدا آخر مع المريض ذاته لأن هذا                الغير ولا يكون الح   

  . ليس العكسالعقد يعتبر تابعا لعقد الجراح و

في مصر قضت محكمة النقض بأن حدوث الوفاة نتيجة لخطأ في عملية التخدير و طالمـا                ف

طبيب الجراح لا يـستطيع     أنه لم يقع أي خطأ في الجراحة من الطبيب الذي أجراها وحيث أن هذا ال              

نتفـاء الخطـأ   امنع الطبيب الذي عينته إدارة المستشفى من مباشرة عملية التخـدير وحيـث ثبـت              

  .)3(وليته يكون مخالفا للقانونؤالتقصيري في جانب الطبيب الجراح فالحكم بمس

وعلى النقيض من ذلك فهناك حكم لمحكمة النقض الفرنسية يقول في حكمها الصادر بتاريخ              

ستئناف فيما ذهبت إليه بإدانة الجراح و أخـصائى التخـدير           ا تأييداً لحكم محكمة     1970 /12 /10

رتكبا خطأ جسيما وهـو   ابتهمة الجروح غير العمدية من جراء إهمالهما المشترك و بالتالي يكون قد             

ة السبب الوحيد الذي سبب الضرر الذي يشكو منه الطفل المريض و لعدم التأكد مـن خلـو المعـد                  

                                                        
  . منشورات عدالة– 5/6/2007 تاريخ -626/2006 رقم –قرار محكمة التمييز الأردنية ) 1(
 – 1994 – جامعة القـاهرة     –اة   رسالة دكتور  – المسئوليه المدنية للأطباء     –عبد الراضي محمد هاشم عبداالله       )2(

  .285 ص
  1094 ص 1969 ق مجموعة احكام النقض المدنية 34 لسنة 417 نقض مدنى طعن رقم )3(
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ل وؤوليته على الجراح الذي يقوم بالعملية وكذلك فهو مـس ؤحترام الميعاد اللازم للتأكد إنما تقع مس    او

كذلك طبيب التخدير وإنه بعد تقدير الأدلة التي وردت فـي تقريـر         عن تحديد ساعة إجراء العملية و     

 الجسمانية التي أصابت    الخبير و الوثائق الأخرى فقد ثبت أن المتهمين تسببا بإهمالهما في التشويهات           

  . )1(الطفل المضرور

أما في حالة المستشفيات الخاصة فإنه إذا وجد عقد بين المستشفى والجراح التجميلي قامـت               

مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الجراح استناداً ان لها سلطة الرقابه والتوجيـه والإشـراف               

قد بين المستشفى الخاص والجراح حيث يتمتـع        على الجراح حتى لو كانت إدارية أما إذا لم يوجد ع          

  وهنـاك كلا منهما بالاستقلال في عمله فلا مجال لقيام مسؤولية المستشفى الخاص عن خطأ الجراح، 

 – جراح التجميـل     –اتجاه يرى بوجوب أن يضمن المستشفى الخاص الأخطاء التي تقع من الطبيب             

   .)2( إجباريومساعدية الذين يعملون في المستشفى وهذا الضمان

وهنا تميل الباحثة إلى هذا الرأي وذلك لكي يلائم الضرورات الاجتماعية والتطورات الـذي              

حدث في مجال المسؤولية المدنية بحيث يضمن المستشفى الخاص هذه الأخطاء أيا كان نوعها سواء               

مـسؤولية   قامت   فنية أو غير فنية جسيمة أو يسيرة فإذا ثبتت مسؤولية الطبيب أو المساعدين            أكانت  

  . المستشفى

                                                        
)1(  court >ape > Paris > 10 >12 >1970 >sum >38  
 إلى   بحث مقدم  – الأخطاء التي تقع من الأطباء وحدود مسؤولياتهم في الشريعة و القانون             –عبد الرشيد مأمون     )2(

  .16 ص-1999 جامعة جرش الأردنية –مؤتمر الأخطاء الطبية 
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  لعقديةالمسؤولية افي جراح التجميل عن الفريق المعاون له  علاقة :الفرع الثاني

، لغير المسؤولية المهنية بشكل عام    جال الرئيسي لتطبيق فكرة المسؤولية العقدية عن فعل ا        الم

  .)1(والمسؤولية الطبية خاصة

، فمن غيـر المعقـول أن        التجميلي الجراح يجب تحديد الأشخاص الذين يسأل عنهم        ةًوبداي

يسأل عن الغير أياً كانت الصفه التي تدخل بها في تنفيذ العملية الجراحية، فإن الأشخاص الذي يسأل                 

أجانب عن موضوع العقد فيوجد المساعدون ويوجد        يمكن اعتبارهم    عنهم هم كل الأشخاص الذي لا     

 شـريطة ألا تكـون   - الجراح التجميلـي –دلاً من المدين البدلاء الذين يقومون بعملية التنفيذ كاملة ب  

كأن يتعاقد المريض مـع الجـراح التجميلـي    جراح محل اعتبار في تنفيذ الالتزام العقدي شخصية ال 

، وفي كلتا الحالتيين نجد أن الجراح التجميلي مسؤولاً عن أفعال الفريـق        بسبب الشهرة أو التخصص   

  .)2(نه قام بتنفيذ التزامه شخصياًالتابع له مسؤولية عقدية كما لو أ

ن جراح التجميل وفي معرض تنفيذ التزامه بالعمل الطبي يستعين بمساعدين مـن أطبـاء     إو

وفنيين وممرضيين فيقع الضرر بفعل أحدهم فالجراح التجميلي المتعاقد يسأل مسؤولية عقديـة عـن          

طاق تنفيذ الجراح لالتزامه نحـو      أعمال ما يستعين بهم من المساعدين وذلك أن المساعده تدخل في ن           

 المريض لذا يكون الجراح مسؤولاً عن تنفيذ التزامه متى ثبت عدم التنفيذ بتخلف النتيجـة المرجـوة      

وقد احتلت مسألة الأساس القانوني للمسؤولية العقديـة عـن    .مالم يكن الضرر ناتج عن سبب أجنبي    

منـذ فتـره طويلـة فـذهب     المناقشات   حولهافعل الغير مكانا هاما في مجال الفكر القانوني ودارت  

                                                        
  .379 ص - مرجع سابق–حسام الدين الأهواني  )1(
  .49 ص - مرجع سابق–عبد الرشيد مأمون  )2(
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الالتزام نـاجم   البعض إلى القول أن إلقاء المسؤولية على المدين نتيجة لستعانته بالمساعدين في تنفيذ              

  .)1(، فالخطأ المفترض للمدين هو أساس المسؤولية العقديةعن خطأ ذلك المدين

 المسألة مكاناً هاماً فـي مجـال     أما في حدود علاقة المريض بالجراح البديل فقد احتلت هذه         

الفكر القانوني ودارت حولها المناقشات ، فالبعض يرى هنا قيام عقد جديـد مـع الطبيـب البـديل                   

إلى العقد الأول المبرم مع الجراح التجميلي، والبعض الآخر يرى بقاء العقد الأصلي مـع               بالإضافه  

لانتفاء العقـد   ب قيام المسؤولية التقصيرية     قبول بعض تفاصيلة وبالتالي فإن خطأ الجراح البديل يوج        

ي مواجهة الجراح التجميلي    وهنا يكون الخيار للمريض بالرجوع بالمسؤولية العقدية عن فعل الغير ف          

  .)2(، وبالرجوع بالمسؤولية التقصيرية في مواجهة الجراح البديل وهو الرأي الراجحالأصيل

اجح وذلك لن فيـه مـصلحة أكبـر للمـريض      هنا إلى ماذهب إليه الرأي الر      ةوتميل الباحث 

، ولعل الإبقاء على المـسؤولية العقديـة لجـراح          حق الرجوع في الحصول على التعويض     وتعطية  

 جراح بديل في تنفيذ العمل الطبي فإن        والتجميل المتعاقد مع المريض حتى لو استعان بمساعدين له أ         

 فـي  جراح في حالة وقوع خطـأ مـستنداً    ذلك من شأنه أن يبقي المريض له الحق بأن يعود على ال           

، وهذا من شأنه ايضاً أن يمكن المريض من إثبات الخطأ الطبي بـسهوله              ذلك إلى المسؤولية العقدية   

في حين لو كانت مسؤولية الجراح تقصيرية لشق الأمر على المريض إذ يجب عليه أن يثبت علاقة                 

  .التبعية بين أعضاء الفريق الطبي والجراح التجميلي

  

  

                                                        
  .86 ص – مرجع سابق –سليمان مرقص  )1(
  .387-383 ص– مرجع سابق –حسام الدين الأهواني  . 88 ص - مرجع سابق–محسن البيه  )2(
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  نيالثاالمبحث 

  للجراحة التجميليةولية ؤ دعوى المسيالتعويض ف

  
ولية على المتـسبب بالـضرر      ؤذا ثبت قيام المس   إ ف ولية المدنية ؤثار المس أثر من   أالتعويض  

التعويض عينيا  ن يكون   أيمنع من    ن ذلك لا  ألا  إيا  داء التعويض وقد يكون التعويض نقد     أوجب عليه   

 ،لى ماكان عليه قبل حدوث الضرر الناتج عن الفعل غيـر المـشروع            إل  عادة الحا إ يويتمثل ذلك ف  

 ـ أعلـى   ،)1( حدث للمضرور جبرا متكافئـا ي جبر الضرر الذ   يفوظيفة التعويض ه    ين يراعـى ف

ن يكون التعويض كاملا بقدر الضرر فـلا        أدق يجب   أبمعنى  والتعويض العدالة والظروف الملابسة     

ن يشمل التعويض ما لحق المضرور مـن خـسارة          أ  فيجب    و ينقص عن قدر الضرر    أيزيد مقداره   

   .)2(يدبلى التعويض عن الضرر الأإضافة إوما فاته من كسب 

عطـى للقاضـى سـلطة    أ مطلق بل أ الجبر الكامل للضرر كمبدأخذ بمبدأن القانون لم يألا  إ

ينقص عنه   ليه ولا  التعويض مع الضرر فلا يزيد ع      أن يتكاف أنه يجب   ألا  إ ،تقديرية لمقتضيات العدالة  

نها تـصبح مـن الـصعوبة       ألا  إالمادى   )3(هذا التكافؤ تعتبر يسيرة بالنسبة للضرر     ل القضاء وتحقيق

   .عتبارو الاأو العاطفة أحساس  يصيب الإيبالنسبة للضرر الذ

                                                        
  .129 ص - مرجع سابق–ناديا قزمار . 187 ص - مرجع سابق–محمد منصور ) 1(
  918 ص – 1 ج- مرجع سابق –عبد الرزاق السنهوري  )2(
  .187 ص - مرجع سابق-محمد منصور) 3(
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فكـل خطـأ     ،)1(التعويض هو الأثر المترتب على المسؤولية المدنية متى توافرت أركانها         و

يلزم من ارتكبه بالتعويض عنه، وبالتالي في دعوى المسؤولية لجـراح التجميـل         سبب ضررا للغير    

  .يجب إثبات الخطأ وهذا ما سوف نتحدث عنه في المطلب الأول

   
  في الجراحة التجميلية  الطبي إثبات الخطأ:لأولالمطلب ا

جـة أم   هل يتحدد هذا الإلتزام بتحقيق نتي     لخطأ على تحديد مضمون الالتزام و     يتوقف إثبات ا  

 بمجرد عدم تحقق النتيجة أما إذا كان        اً فإذا كان الالتزام بتحقيق نتيجة كان الخطأ مفترض        ؟ببذل عناية 

 أو  )الطبيب( المتمثل في تقصير المدين    إثبات الخطأ و   )المريض (الالتزام ببذل عناية فإنه على الدائن     

الطبيـب يلتـزم   ، إلا أن  عنايـة لتزام الطبيب هو بـذل ا و الأصل أن   ،إهمال المدين في بذل العناية    

فإذا وقع خطأ الطبيب علـى       ،)2( كما ذكرنا سابقا   بتحقيق نتيجة وهي ضمان سلامة المريض     ستثناء  ا

ك النص أي أن الطبيـب نـزل         عقب مخالفة الطبيب لذل    اًأصل مدون بنص قانوني فيعتبر الخطأ ثابت      

 مثـل أن يقـوم طبيـب    ،حق مريـضه هذا لحماية حد الأدنى للحيطة المفترضة فيه و     بسلوكه عند ال  

 فإذا تحقق الضرر كان للمريض أن يثبت أن الطبيب قد أهمـل لأن              ،التخدير بإجراء عملية جراحية   

 لم يثبت الطبيب أن عـدم  اهذا إذ قع عليه يستحق التعويض من أجله و      إثبات المريض للضرر الذي و    

ولية ؤلا تتحقـق مـس    قـة الـسببية و    بذلك لا تقـوم علا     و تنفيذه لالتزامه إنما يعود إلى سبب أجنبي      

  .)3(الطبيب

                                                        
  471 ص - مرجع سابق-محمود زكي شمس) 1(
  86 ص– الخطأ الطبي – وفاء حلمي )2(
  87 ص – المرجع السابق –وفاء حلمي ) 3(
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مضمون التزام الطبيب ببذل العناية الواجبة عليه لا تختلف بحسب مـا   والأساس في ذلك أن     

 لذلك يقع على عـاتق المـريض   ،إذا كان يرتبط بالمريض بعقد أم أنه يؤدي العلاج بمقتضى اللوائح          

 اللوائح إثبات أن الطبيب لم ينفذ التزامـه ببـذل   فضلا عن إثبات التزام الطبيب بعلاجه طبقا للعقد أو 

بصفة عامـة التـدليل   نحرافه عن أصول الفن الطبي وا والعناية المطلوبة بأن يقيم الدليل على إهماله      

نحراف الطبيب المعالج عن السلوك المألوف لطبيب وسط في نفس مستواه وجـد فـي نفـس                 اعلى  

 المريض إثبات خطأ الطبيب الذي لم يلتزم ببذل عناية          مؤدى ذلك أنه لا يكفى     و ،)1(ظروفه الخارجية 

أن يقيم الدليل على وجود هذا الالتزام و إصابته بالضرر أثناء تنفيذه بل يجـب أن يثبـت أن عـدم                     

اضه لمجرد إصـابة المـريض      فترا في حق الطبيب المعالج فخطأ الطبيب لا يجوز          التنفيذ يعد خطأً  

  .)2(ع الطبيب أن ينفيه بإثبات العكسلكنه واجب الإثبات و يستطيبالضرر و

 بطريق مـن    ،هو إقامة الدليل أمام القضاء     ":الإثبات في معناه القانوني أو الإثبات القضائي      و

الواقعة هـي محـل    و،)3( على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع فيها     ،طرق التي يحددها القانون   

  ."ية في دعوى المسؤولية الطبيةالمنسوب إلى الطبيب المدعى عل الإثبات أي هي الخطأ

ولية ؤإذا كان إثبات الخطأ يتحدد وفقا لطبيعة محل الالتزام و لـيس حـسب نـوع المـس           و

 فإذا كان   ،الناجمة عن الإخلال به فإن قواعد إثبات الخطأ العقدي تنطبق على إثبات الخطأ التقصيري             

أن الأمـر لا يمنـع مـن قيـام          ولية عقدية تجاه مريـضه إلا       ؤولية الطبيب هي مس   ؤالغالب أن مس  

ولية التقصيرية على الطبيب فالمريض الذي يطالب الطبيب بناء على العقد المبرم فيما بيـنهم               ؤالمس

                                                        
  824 ص – 1 ج-مرجع سابق –عبد الرزاق السنهوري  )1(
  826 ص – المرجع السابق –عبد الرزاق السنهوري  )2(
  .12 ص-2 ج- المرجع السابق–عبد الرزاق السنهوري  )3(
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إقامة الـدليل  اد علته وبتعويض عن ازدياد مرضه فعلى ذلك المريض أن يثبت خطأ الطبيب في ازدي       

  .على ذلك بعدم بذل الطبيب العناية المطلوبة

ولية عقدية او تقصيرية و إذا كان       ؤولية المدنية سواء كانت تلك المس     ؤس المس فالخطأ هو أسا  

ذلك على أساس أن التزام الطبيب بعلاج المريض هو         تحدد وفقا لطبيعة محل الالتزام و     إثبات الخطأ ي  

ولية الناجمة عن الاخلال به فإن قواعـد إثبـات الخطـأ            ؤالتزام ببذل عناية و ليس حسب نوع المس       

تفاقـه  ا فكما أن المريض الذي يطالب الطبيب بناء على          .طبق على إثبات الخطأ التقصيري     تن العقدي

ستفحال مرضه عليه أن يثبت خطأه بإقامة الـدليل علـى واقعـة أو    امعه على علاجه بتعويض عن   

 لأصول مهنة الطـب     ذلك وفقاً العناية المطلوبة منه في علاجه و     وقائع محددة تعتبر قصورا في بذل       

  .)1(نها شفاؤهيرجى مو

التـي  ق بالجراحة التجميلية العلاجيـة و     وأما بشأن إثبات خطأ جراح التجميل فإنه فيما يتعل        

 فإن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المـريض سـواء            ،بذل عناية فائقة   يكون فيها التزام الطبيبب   

  .أكانت المسئولية عقدية أم تقصيرية

حيث يكون التزام الجـراح التجميلـي التـزام         وص الجراحة التجميلية التحسينية     ما بخصو أ

بتحقيق نتيجه فإن من شأن ذلك إعفاء المريض من عبء الإثبات حيث يفترض خطأ الجراح بمجرد                

  . مالم يثبت أن ذلك إنما يرجع إلى سبب أجنبي،عدم تحقق النتيجه

 بـه   يختصاصه العلم الا يقع    ملما بمهنة الطب ولا من أهله و       بما أن القاضي شخص ليس    و

ستعانة بمن يراهم   على ذلك أعطى القانون للقاضي الحق في الا       القانون و ختصاصه يقوم على    اإنما  و

يعتبـر  "  وقدد قضت محكمة التمييز الاردنيه في قرارهـا   من أهل الخبرة لتحقيق الهدف من القانون      

حكمة خبـرة   العمل الطبي مسألة فنية متخصصة ولا يمكن تقرير مسؤولية الطبيب إلا إذا أجرت الم             

                                                        
  184 ص– مرجع سابق – حسن الابراشي )1(
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أنـه  "، وفي قرار آخر لها قضت محكمة التمييـز الاردنيـة            )1("فنية بمعرفة أطباء ذوي علم ودراية     

لتحديد مدى مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي والضرر الذي أصاب المدعي يستوجب اللجوء الـى               

قـانون البينـات    من  ) 2(عداد البينات المنصوص عليها في المادة       الخبرة الفنية لأن الخبرة تدخل بإ     

عمـال  ديرها وترجيح بينة على أخرى عملاً بأ     ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينية وتق       

  .)2( ..."من قانون البينات ) 34  و 33(المادتين 

  
   الطبيب في الجراحة التجميليةأ بالخبرة الفنية لإثبات خطي استعانة القاض:الفرع الأول

ن الخبـرة   أاء بالإضافة إلى التشريع الوضعي      يرى أكثرية الفقه   : وطبيعتها هاالخبرة مفهوم 

 ـ      ، إليها الأطراف في الدعوى    أهي إحدى طرق الإثبات التي يمكن أن يلج         أ كما أن للقاضـي أن يلج

كما يمكن أن تعرف     .)3(لتثبت من مسائل فنية اختصاصية    انفسه كلما دعت الحاجة إلى       إليها من تلقاء  

 بأنها تدبير تحقيقي يهدف إلـى الحـصول علـى معلومـات             ىبمعناها القانون الخبرة الفنية القضائية    

جل البت في مسائل فنية ذات طبيعة محـددة         أضرورية بواسطة أصحاب الخبرة أو الاختصاص من        

لة المعروضة بنفـسها أو عنـدما   أ عدم إدراكها للمس   المحكمة إليها إلا عند    أتكون محل نزاع ولا تلج    

تقتصر على المـسائل الفنيـة دون        بحيث   في الدعوى غير كافية لتوضيحها    ضة  تكون الأدلة المعرو  

 ومن تلك المسائل إثبات الخطـأ الطبـي         ،المسائل القانونية التي تبقى حصرا من اختصاص القاضي       

كما ورد في قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية         حيث يستعين فيها القاضي بالخبرة وذلك       

                                                        
  . منشورات عدالة– 968/2007قرار محمة التمييز الأردنية رقم  )1(
  . هيئة خماسية، منشورات عدالة– 30/3/1998 تاريخ -2238/1997 رقم –كمة التمييز الأردنية قرار مح) 2(
نظمت  و71 من طرق الإثبات  في المادة      كطريقة 30/1952 حيث وردت الخبرة في قانون البينات الأردني رقم        )3(

  .86-84 بالمواد24/1988أحكامها بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم 
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ي مسألة فنية متخصصة ولا يمكن تقرير مسؤولية الطبيب الا اذا أجرت المحكمـة              العمل الطب "يعتبر  

ن يكـون   ألى  إقرب  أن الخبير   أن البعض يرى    إبل   )1("خبرة فنية بمعرفة أطباء ذوي دراية ومعرفة      

   .)2(ن يكون شاهداأقاضيا من 

 ـ    ايجوز للقاضى أن يبنى حكمه على وقائع          لا  أنه ويترتب على ذلك   ارج تـصلت بعلمـه خ

مة التمييز الأردنية فـي     وقد قضت مح   )3(و معاينة لم يدع إليها الخصوم     أو خبرة   أالخصومة كتحقيق   

 أنه يتوجب على القاضي لتحديد مدى مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي والـضرر الـذي                قرار لها 

و أتـه   ن الخبير شخص يختـار لقدرا     إوبذلك ف  ،)4(أصاب المدعي يستوجب اللجوء إلى الخبرة الفنية      

يقوم بعمل    تعينها له المحكمة فهو لا     ي المسائل الفنية الت   ييه للمحكمة ف  أبداء ر إ ومهمته   ،و فنه أعلمه  

 ومهمة الخبير تقتصر على     .ن يقيده أ دون   ي ينير القاض  ي الذ يى الفن أبداء الر إلا ب إيكلف   قضائى ولا 

ذا إ الخبيـر  أيخذ بر لأليس ملزما با   ين القاض إ المسائل الفنية وبذلك ف    ي ف أيبداء الر إتحقيق الواقع و  

قناعـا مـن    إكثـر   أهناك من الوقائع القانونية      نه يتعارض مع الوقائع و    أو  أ ظاهره الفساد     نأقدر  

لا كـان   إمانـة و  الأي عمله بالـصدق و    ن يؤد بأ ن يحلف يميناً  أ ويجب على الخبير     .الناحية القانونية 

 .نه غير متعلق بالنظام العام    ألا  إ لصالح الخصوم    اًن كان مقرر  إن هذا البطلان و   أ على   .العمل باطلاً 

 المـسائل   ي ف ي للقاض ي تقوم على تقديم الدليل الماد     يثبات الت لإحدى طرق ا  إ يفخبرة الطب الشرع  

 ـ    ي تعترضه ليكون حكما قائما على الحقيقة وبذلك تكون الخبرة ه          يالفنية الت   ي الاستشارة الفنيـة الت

                                                        
  . منشورات عدالة– 3/9/2007 تاريخ -962/2006 رقم –قرار محكمة التمييز الأردنية ) 1(
  90 ص – المرجع السابق – عبد الرزاق السنهوري )2(
  1031 – 1030 ص – الوجيز في النظرية العامة للالتزامات – محمود جمال الدين زكى )3(
  . منشورات عدالة-2238/1997قرار محكمة التمييز اللأردنية رقم  )4(
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 .)1(مصدرها من الشريعة الإسـلامية     ساسها و أ يبرة الطب الشرع   وتستمد خ  ييقدمها الخبير للقاض  

 ـ" تعلمون ن كنتم لاإهل الذكر   أ افسئلو: " -سبحانه وتعالى  -من قوله     الخبـرة طلـب   يويفترض ف

لة فنية تجـاوز   الدعوى مسأي المعونة الفنية من الخبير المختص ذلك عندما يعترض السير ف   يالقاض

   .)2( الدعوىي في يفصل القاضي الخبير لكأيتوجد ضرورة لرنه أ وثقافته ويمعرفة القاض

نـه  أساسية لحق الخصوم حيث     أنه يشكل ضمانة    أ يومما يؤكد أهمية تقرير الطبيب الشرع     

   :كد هذه الضمانة من جهتينأتت عداده وإ يصول الفنية العلمية فيتم وفق الأ

  . ي الرد والتنحيرة وه يكون خاضعا لضمانات الخبين تقرير الطبيب الشرع أ:ولىالأ

ن بنوع مـن الرقابـة      ين بوصفهم موظفين عمومي   طباء الشرعيي حاط الأ أن المشرع   أ :يالثان

شراف والرقابة   يخضع للإ  ين تقرير الطبيب الشرع   إالقضائية ورقابة من الخصوم علاوة على ذلك ف       

 ـ  وخاصة يى الفن أكد من سلامة الر   أن للت يطباء الشرعي لمكتب كبير الأ   هميـة  ئل ذات الأ   المـسا  يف

  المسائل الطبية البحتـة و  ي ف  هو المختص فنياً   ي والطبيب الشرع  ،ولية الطبية ؤالخاصة كمسائل المس  

 ـ ماد في حكمها وذلك بما يقرره من حقائق علمية ثابتة بوصفه دليلاً          إليها  تلتزم المحكمة بالرجوع      اًي

ولية الطبيـة عـن     ؤ المس ي دعاو ي ف ههمية الخبرة وخاص  أ المسائل الفنية المطروحة عليه وتنبع       يف

   .طباء المعالجينلأخطاء اأ

 ـ    يوهناك إجراءات موضوعية تتمثل ف      الموضـوع مـن مناقـشة       ي مباشرة البحث الفنى ف

طلاع عليه  عداد التقرير ليتولى القاضى بعد الا     بحاث الفنية اللازمة لإ   جراء الأ إالخصوم ومواجهتهم و  

   .نأ هذا الشيءات فجراإتخاذ ما يلزم من اوتقدير ما جاء به 

                                                        
  115-114-ص-1990 القاهرة – الحق في التعويض – انظر في ذلك د ياسين محمد يحيي )1(
  90 ص – المرجع السابق – عبد الرزاق السنهوري )2(
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  ثبات الخطأ الطبي لجراحة التجميلية إمشكلات الخبرة في : يالفرع الثان

   :ي من عدة نواحأثبات الخطإهم المشكلات فيما يتعلق بأحد أتمثل الخبرة 

ولية الطبيـة وذلـك   ؤمس مجال الين لعملة واحدة فيالخبير وجه   و ي يشكل القاض  :فمن جهة 

 حيث تخـتلط الناحيـة الفنيـة     يكون صعباً  يلى المجال القانون  إ يجال العلم لوقائع من الم  ن تقدير ا  لأ

يدخل   للموقف وهو ما لا    اًي قانون اً الخبير تقدير  يليها حيث يعط  إوالناحية الطبية ومع ذلك يتم اللجوء       

  .)1(ختصاصها يف

ن مثل هذا العمل من صـميم عمـل      إذ  إ أن يعرف الخط  أ فاختصاص الخبير لايجيز له مثلاً    

 ين يقوم به حيث يكون القاض     أ وسع الخبير    ي ليس ف  ي عليه ذلك من تحليل قانون     ي لما ينطو  يلقاضا

 ـ  أ أ  على خط  يذا كانت تنطو  إفعال وتقرير ما     على تقدير الأ   وحده قادراً   ضـوء التزامـات     يم لا ف

  .)2(الطبيب

 ـ     ين الحصول على تقرير موضوع    أومن جهة ثانية حيث يلاحظ        ي من الخبير تعترضـه ف

   .خرى شخصيةوالأ، حداهما موضوعيةإاقع صعوبتين الو

  المنسوب للطبيب وهـذا الغمـوض لا       أ الثالثة فالغموض يحيط بالخط    يما آخر الجهات وه   أ

 من جانـب الطبيـب      يخلال فن إو عدم وجود    أ تحديد وجود    ييقصد به عدم وضوح تقرير الخبير ف      

 وذلك  ي السلطة التقديرية للقاض   يثره ف أن ينتج   أ يمكن   ينما يقصد به الغموض الذ    إ و ،محل المساءلة 

 ـ :وللأن ا ا له مـستوي   ي المجال الطب  ي ف أثبات الخط  إ ن التعقيب على تقرير الخبير وذلك لأ      يف  ي فن

 حيـث يتمتـع     ي قـانون  : والثاني ،ن يلتزم بحدود مهمته   أ حيث يجب    أحيث يقوم الخبير ببحث الخط    

                                                        
  165 ص– المرجع السابق – محسن البيه )1(
  180 ص – مرجع سابق – أحمد شرف الدين )2(
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 أيتبـاع ر  ا ليس ملزما ب   ي طرحه جانبا فالقاض   وأعتداد بتقرير الخبير     الا ي بسلطة تقديرية ف   يالقاض

  .)1(ليها تقريرهإ خلص يالخبير ولا بالنتائج الت

  
  التعويض عن خطأ جراح التجميلأسس : يالمطلب الثان

الأضـرار الأدبيـة    ما فاته من كسب وكذلك      ما لحق المريض من خسارة و     التعويض  يشمل  

ضرور كحالته الجسدية أو الـصحية       للم بسةيراعى في تقدير التعويض الظروف والملا     ه و التي لحقت 

  .)2(حالته الماديةظروفه العائلية والمهنية وو

سـوف  م إلى التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبـي و         بالتالي فإن التعويض ينقس   و

  :التاليالفرع نتطرق للتحدث عن ذلك في 

   
  : و الضرر الأدبي التعويض عن الضرر المادي:الفرع الأول

ماعاناه   العلاج و  ين نلاحظ فيه مقدار ما بذله المصاب ف       أصابة الجسم يجب    إعن  تعويض  لل

 ـ    ذا كانت الإ  إيضا ما ضاع على المصاب من كسب        ا و ،صابةلم بسبب الإ  أمن    يصابة قد تـسببت ف

   .داء المصاب لعملهأعجز عن 

 ي ف  عند ذكر عناصر التعويض    ي المنتج للضرر نوع من التزام القاض      أفمراعاة جسامة الخط  

لة موضوعية يـستقل بهـا      أنه يظل مس  إ ف أ التعويض حسب جسامة الخط    يما مدى التشدد ف   أ ،حكمه

خـرى  عناصـر الأ  ال اسـتقلالا عـن      يتقبل التقييم الماد    لا أن جسامة الخط  أ الموضوع على    يقاض

ولية ؤ المس ين يراعى عنصر  أ أيلى تجاوز التعويض لمدى الضرر      إ ي ذلك قد يؤد   نإذ  إ ،للتعويض
                                                        

  165ص – المرجع السابق –جمال زكى ) 1(
  .188ص- مرجع سابق–محمد منصور . 425 ص- مرجع سابق-سمير عبد السميع الاودن) 2(
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عـدم جـسامة خطئـه      ن حسن نية الطبيب الجـراح و      أذلك   ،)1( عند تقدير التعويض   يالتوازعلى  

 يـسير ودون    أ خط يوليته بالتعويض عن الضرر المتوقع عندما يقع ف       ؤتستوجب معاملته وتحديد مس   

  .)2( غير المتوقعأوليته للخطؤن تمتد مسأ

ساس معيار  أوليته على   ؤحدد مس اليقظة الكاملة تت  و التزام الطبيب ببذل العناية المطلوبة       يوف

الخبـرة العلميـة     خر طبيب مماثل لنفس الدرجة و     آبمعنى  و  وهو معيار الشخص المعتاد    يموضوع

لـى  إولية الطبيب لمجرد عدم تحقيق النتيجة دون حاجة         ؤوكذلك التزامه بتحقيق نتيجة فهنا تقوم مس      

 ـ   مجال ا  يفف ،)3( من جانبه  أبحث مسلكه ودون اعتبار لنفيه الخط       بـصفة عامـة     يلتـدخل الجراح

 ليـشمل  يخبار مريضه بمخاطر التدخل الجراحإوجراحة التجميل بصفة خاصة اتسع التزام الطبيب ب  

 يستثنائية حيث يقع على عاتق الطبيب الـذ       و الا أكذلك المخاطر غير المتوقعة      المخاطر المتوقعة و  

مرضاه بل ويوجب عليه جبر     ن يلتزم بضمان سلامة     أن يكون متخصصا فيها و    أيمارس مهنة الطب    

   .)4( يتعرض له المريض بمناسبة تدخل جراحى لازم للعلاجيالضرر الذ

 العلاج لم يهتد بعـد      يولية عندما يستخدم طريقة جديدة ف     ؤوعلى ذلك يقع الطبيب تحت المس     

نمـا   إ و للتجـارب    إلى ذلك فليس المريض محلاً    ثارها السلبية ودون ضرورة تدعو      آلى تحديد كل    إ

لا إ وسـيلة للعـلاج      أييستعمل    لا ي الطبيب الجراح الذ   يلا وه أمينة  أريض يضع نفسه بين يد      الم

  .ليه فن وعلم الطبإ على ما وصل  بناءاً بل ويحقق نجاح؛منأستخدامها ان أكد بنسبة عالية أوت

                                                        
  458 ص – تقدير التعويض بين الخطا والضرر –محمد ابراهيم دسوقى ) 1(
  193 ص –مرجع سابق – حسن الابراشي )2(
  .312 - 310 ص – المرجع السابق – إبراهيم دسوقى )3(
  301 ص – مرجع سابق –طه عبد المولى ) 4(
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ذا كـان   إلا  إ لم يقع بعد     يلا عن ضرر محقق وليس عن ضرر مستقبل       إيقدر    فالتعويض لا 

   . العناصر الكافية لتقديرهيتجمعت لدى القاض ققا ووقوعه مح

و أو العاطفـة    أحـساس    يـصيب الإ   يهو الذ " ه سابقاً كما عرفنا في  دبلضرر الأ بالنسبه ل  ماأ

 ان نتيجة فقـد   مأثار نفسية سواء ما يعانيه المضرور نفسه        أصابة من   عتبار وهو ما تسبب عن الإ     الا

ن كـلا  ألا إ للـضرر المـادى   سير التقدير وهذا خلافـاً    ع يدبلأن الضرر ا  ألا  إ ،سان عزيز عليه  إن

دبى يمكـن تعويـضه      الضرر الأ   أن ت المحكمة أالضررين خاضع لتقدير وسلطان المحكمة فمتى ر      

 تعـذر  ي مهما قيل فين التعويض المادأ يشك ف ذ لا إ ؛ذعان للمحكمة بقدر معين من المال وجب الإ     

  .)1(لم عن نفس المضرور بقدر على تخفيف الأ يساعد ولويدبالموازنة بينه وبين الضرر الأ

 ـنتقال حق التعويض عن الـضرر الأ      ا ثار بين الفقهاء حول      اًن هناك خلاف  ألا  إ  للغيـر   يدب

ن المشرع اعتبـر هـذا   أ ذلك يلى الغير ودليلهم ف إتقال هذا الحق    نا هناك قيد على      أن فالبعض يرى 

هنـاك  و المطالبة به قضاء و    أاق على مقداره    تفلا بعد الا  إالحق حقا من نوع خاص ولا يصبح ماليا         

لى محله من حيـث     إ تتحدد بالنظر    يو غير مال  أن طبيعة الحق من حيث كونه ماليا        أخر يرى   آ يرأ

 وثيقـا بـشخص   لاًاتـص ان هذا الحق يتصل   إ ،مكان تقديره بالنقود من عدمه وقت نشوء هذا الحق        إ

تصال الحق  ان  أطالبة المضرور به محققة كما      ذا اصبحت م  إلا  إلى غيره   إينتقل   المضرور بحيث لا  

 ـأن البحـث عـن وجـود ضـرر          أو الدعوى به بشخص المضرور يعبر عن حقيقة مؤداها          أ ي دب

  .)2( ليس لغير المضرور التصدى لهاأدبية عتباراتا يوعناصره يستلزمان الخوض ف

                                                        
  312 ص – المرجع السابق -مصطفى مرعي ) 1(
  313 ص – المرجع السابق - مصطفى مرعي )2(
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 ـ عـن صابته  إول عن   ؤن المريض يستطيع مطالبة الطبيب المس     إ :خلاصة القول  رار الأض

 يتمثل فيما يترتب    ي والضرر الذ  و المتمثلة فيما ينتج عن الاصابة من خسارة أو فوات كسب          المادية  

  .م نفسيةلاصابة من آعلى الإ

  
  : عناصر التعويض:الثانيالفرع 

   :ي وضرر تبعيصلأهناك نوعين من الضرر هناك ضرر 

و أمن تحقيق خـسارة     صابة الجسدية بغض النظر عما استتبعه        هو عين الإ   :يصلالضرر الأ 

 ـ   ينسان ف صابة الإ إن  إحاسيس إذ   لأثارة ل إيذاء للشعور و  إو  أ يفقد مكسب ماد    وحـدها   ي جـسده ه

نسان استطاعته عـن العمـل فهـذا    ن يفقد الإأو نتقاص لهااو أحرمان له من ميزة السلامة الجسدية    

نتقـاص  و الاأالحرمان ذا كان هذا إو ينتقص منها بغض النظر عما     أحرمان من ميزة كان يتمتع بها       

  .و مساس بمشاعرهأ دخله ينتقاص فاقد ترتب عليه 

لى ما انتقص مـن  إن يحدد بالنظر أ فالتعويض المقرر بسبب عجزه عن الكسب الدائم يجب         

جره فالـضرر محقـق   أ يثر مباشر فأنتقاص لم يكن له ن هذا الاأسلامته الجسدية بغض النظر عن  

 ـجره حتى ترتب على الا     لأ ستمرار قبض المضرور  االرغم من   ب  ي التكامـل الجـسد  يعتداء خلل ف

   .للمضرور

ي ضرر معنـو    و مادي ضرر   إلى بهذا المعنى يخرج عن التقسيم المعتاد        يصلالضرر الأ و

 يدبى بحسبانه يصيب ميزة غير مادية ه      أنه ضرر   إ،  )1( ذات الوقت  في الحقيقة يجمع بينهما     ينه ف لأ

 بحسب ما يتمثل فيه من حد من القدرة على          يوهو ضرر ماد   ،شاطمة الجسدية والقدرة على الن    السلا

                                                        
  315 - ص- مرجع سابق–إبراهيم الدسوقي ) 1(
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 يوالضرر الجـسد   ،)1( للمضرور يثيره على الدخل المال   أمور الحياة اليومية بمعزل عن ت     أتصريف  

ن يقـدر بمعيـار   ألذلك ينبغى   نه واحد بالنسبة للناس كافة و     إخر  نسان لآ إيختلف من    بهذا المعنى لا  

ن أمقدار التعويض عنـه بمعنـى         قياسه و  يث يتساوى الناس جميعا ف    يتغير بحي   ثابت لا  يموضوع

صابة الجسدية وبحيث يتساوى    نما يتفاوت فقط بتفاوت الإ    إيتفاوت بتفاوت الناس و    مقدار التعويض لا  

سـلامية  خذت به الشريعة الإ   أ وهذا ما    ،التعويض المقابل للمساس بهذا الحق    ي مقدار   الناس جميعا ف  

فالتعويض هو مقابل    .)2( جسمه يو ف أ حياته   ي على من يصيبه تلفا ف     ير موحد يسر  لمقدار الدية بمقدا  

 التعويض سواء كانت المسئولية     يصل ف لأ لحق بالمضرور من الفعل الضار وهذا هو ا        يالضرر الذ 

ين عن خطئـه  دل المأولية العقدية يسؤ المسئين فأوليتين ؤن الفارق بين المسألا إو تقصيرية   أعقدية  

و عدم  أتقدير الضرر     الجسيم و  أ حالة الغش والخط   يل عن خطئه غير المتوقع ف     أوكذلك يس المتوقع  

  )3( نفس الظروفييقاس كما سبق القول بالرجل المعتاد فوتوقعه 

أن يتوقـع نفـس   ذا كان يستطيع مثله إيتحقق  ولية لا ؤعفاء المدين من المس   إن  إوعلى ذلك ف  

 ـ       ذلك على نفس   ي ويسر . ذات الظروف  يفالضرر    ي تخصص الطبيب قياسا على طبيب مماثل له ف

إلى ما   يجب مراعاة الظروف الخاصة بالمضرور حيث ينظر فيه          يوطبقا للمعيار الشخص   ،)4(المهنة

صابت المضرور نفسه حسب ظروفه الشخصية وبالـذات طبيعـة          أضرار  أعتداء من   ترتب على الا  

 ـإام طبيب باجراء عملية عمل المضرور فيكون محلا للاعتبار والمثال على ذلك لو ق        يزالة دهون ف

حبالها الصوتية بطريقة   أن فقدت تلك المطربة ونتيجة للعملية       أحد المطربات ونتج عن العملية      أعنق  

                                                        
  1995 سنة 48 العدد – جامعة الامارات – بحث فى المسئولية المدنية للاطباء – مصطفى الجمال )1(
  30 – 29 ص 1982 – الضرر الجسدى  انتقال الحق فى التعويض عن– أحمد شرف الدين )2(
  376 -ص– مرجع سابق – إبراهيم الدسوقي )3(
  540 ص – مرجع سابق – حسن عامر )4(



www.manaraa.com

 
98

ساس ظروف تلك المطربـة     أ يقدر التعويض على     اعتزالها للغناء فهن  الى  إدى  أها مما   ئداأتؤثر على   

 مجال آخـر  يصيبت تعمل فألعكس فيما لو كانت من ن مهنتها لا تستقيم بدون صوتها وهذا على ا       لأ

 ـإثنين وقد يثور سؤال  تقدير قيمة التعويض بين الايغير الغناء فهنا يكون الوضع مختلف ف        تذا كان

  .)1(؟ مقدار التعويضفيمتجردة فلماذا التفرقة بين القيمتين  قواعد القانون عامة و

لى ظروف عمل كـل مـن    إظر  شخصيتين نُ  قيمة التعويض بين ال    ييز ف  حين م  هنإجابة  والإ

 بـسبب   ه والتـى خـسرت    هاكثر من الثانية وهذا بسبب عمل     أصابها الضرر   أولى قد   الشخصيتين فالأ 

 ـ   أ ين الضرر الذ  إمن هنا ف  و تعمل بالغناء   الثانية فهي لا   امأا  صابهأ يالضرر الذ   يصابها لا يؤثر ف

 المجنـي عليـه   ر تراعى فيه مـوارد      همية الضر أ ف ي هو معيار موضوع   ي فالمعيار الشخص  ،عملها

حوال  ففى كل الأ   ،نفاق عليهم لتعرف مقدار ما خسره وما فاته من مكسب         وسبل رزقه ومن يتولى الإ    

 حسابه عند تقدير التعويض تلـك العناصـر الشخـصية الخاصـة             ين يدخل ف  أ ييجب على القاض  

  .)2(ن يكون القياس فيها بمعيار ذاتىأ أيبالمضرور 

 ـلأن المشرع ا  أنجد   يالمشرع المصر  و يردن المشرع الأ  لى موقف  أما بالنسبة إ    قـد   يردن

   :يلى مواد القانون المدنإذلك استنادا  اعتمد نظرية السبب المنتج و

ضرار بالغير يلـزم فاعلـه   إكل "  على   يردن الأ ي من القانون المدن   256نصت المادة    -1

  ."ضمان الضررولو غير مميز ب

                                                        
- رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة عين شـمس        – المسؤولية المدنية في نطاق الأسرة العقدية        – هناء خليفة    )1(

1992  
  976 -ص– ق 65نة  لس3465 رقم – انظر حكم لمحكمة النقض المصرية )2(
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ن تتوافر علاقة السببية بـين      أ قد اشترط    يردنن المشرع الأ  أومن خلال هذا النص نجد       - 

هـذا   لزم غير المميز بـالتعويض و     أن النص قد    ألا  إالفعل الضار والضرر الواقع على المضرور       

خر قد يكـون غيـر المميـز    آوضع  يف وهلية ذا كان غير المميز ناقص الأإ فيمر به لبس قانون   لأا

جتهاد مع وجود النص والـنص  انه لا أصولية تقول والقاعدة الأه  حالة الجنون والعت   يهلية ف عديم الأ 

ن يفـصح   أكان على المشرع    ؟   تعويض فكيف ذلك   أي على عديم التمييز ب    ي ولا الوص  يلم يلزم الول  

 ... و القيم على غير المميزأ ةو وصيأ أو وليةيلزم بالضمان لغير المميز علناً 

يقـدر  " نون فتنص المادة المذكورة علـى        من ذات القا   266لى نص المادة    إوبالرجوع    -2

ن يكـون   أ جميع الاحوال بدرء ما لحق بالمضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط               يالضمان ف 

ذلـك   و كبير مع نظرية السبب المنتج       لومنطوق هذا النص يتوافق بشك    " نتيجة طبيعية للفعل الضار   

كيد لعلاقة الـسببية بـين      أهذا ت  ضار و نتيجة طبيعية للفعل ال   أن يكون الضرر    حين اشترطت المادة    

    .الفعل الضار والضرر

يكون الاضرار بالمباشـرة     " يردن الأ ي من القانون المدن   257 نص المادة    يوقد جاء ف    -3

و التعمـد   أ يذا وقع بالتسبب فيشترط التعد     إ شرط له و   ن كان بالمباشرة لزم الضمان لا     إو التسبب ف  أ

 ـن المشرع الأأومما يستفاد من منطوق هذا النص    " رلى الضر إن يكون الفعل مفضيا     أو  أ  قـد  يردن

 بوجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل الـضار         يتبنى نظرية السبب المنتج فمن جهة فالمباشرة تقض       

 لحق المضرور وكذلك فقد عدد النص صور تلك العلاقة سواء كـان الفعـل الـضار      يوالضرر الذ 

  .لى ضررإ ي قام به الفاعل مؤدي الذن يكون الفعلأو أو التعمد أ يبالتعد
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لـى  إجتمع المباشر والمتـسبب يـضاف الحكـم         ا ذاإ " أنه  على 258 المادة   ت نص كما -4

يتوسط بينه وبين نتيجة الـسلوك المتولـد          لا يما دامت المباشرة تشكل السبب القريب والذ      " المباشر

  . السبب المنتجي هخر فتكون المباشرة عندئذٍآعنه فعل 

 نـه لا  أ"  قضتلى هذا المعنى حيث     إ ي قرار لها يؤد   يردنية ف كمة التمييز الأ  وقد قضت مح  

 وبذلك تكون محكمة التمييز قد تبنت      )1("و المباشرة له  أ يعتبر الضرر النتيجة له      يلا بالسبب الذ  إد  عتي

   .حكامها نظرية السبب المنتجفي أ

 ـ يردنرع الأ  لموقف المش  مماثلاًه   فقد جاء موقف   يما عن موقف المشرع المصر    أ ى حـد   إل

على النحـو    ي وه ي المصر ي الكثير من نصوص القانون المدن     يو التشابه وهذا ما نجده ف     أالتطابق  

  :التالي

ا للغير يلزم    سبب ضرر  أكل خط "أنه   ي المصر ي من القانون المدن   163نص المادة   جاء في   

 ـ    221/1ما نص المادة    أ" من ارتكبه بالتعويض   ويـشمل  .... ."يهـا    جـاء ف   ي من ذات القانون والت

ن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء     أالتعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط            

  أن اسـتطاعة الـدائن  يذا لم يكن فإيعتبر الضرر نتيجة طبيعية      الوفاء به و   يخير ف أو الت أبالالتزام  

ن يكـون   ضرور على التعويض أ   لحصول الم  يفقد اشترط المشرع المصر   " يتفاداه ببذل جهد معقول   

صـاب  أ ي علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الـذ    ن تقوم أ وبذلك يجب     قد سبب ضرراً   االخط

ن أ نجـد  ي المصري من القانون المدن  221/1ومن خلال نص المادة      ،هذا منطقى قانوناً  المضرور و 

                                                        
 1/1/1974 مجلة نقابة المحامين الأردنية في       20/11/1973 تاريخ   350 رقم   – قرار محكمة التمييز الأردنية      )1(

  .412ص 
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يجوز   لا يغير المباشر الذ  الضرر   ل عنه المدين و   أ يس يالمشرع قد فرق بين الضرر المباشر والذ      

  . المدينأضرار نتيجة لخط حالة تعاقب الأيهذا ف ومساءلة المدين عنه 

 ـ  حكم لمحكمة النقض المـصرية و      ي فقد تمثل ف   يما موقف القضاء المصر   أ  جـرت   يالت

يضا جعلت محكمة الـنقض  أو،  لم توضح توافر علاقة السببيةيحكام التحكامها على نقض جميع الأ أ

 ـ      أتقدير تلك العلاقة على       رقابة و  ينفسها الحق ف  المصرية ل   ينه يجب التمييز بين الوقائع المادية الت

 لكامل لمحكمة الموضـوع  اهذه تخضع للتقدير المطلق و     بين علاقة السببية و    يستخلص منها الحكم و   

 ـأفعال نفسها كافية للقول بوجود علاقة سببية   ذا كانت هذه الأ   إبين تكييف ما    و نهـا  إا فو عدم وجوده

 ي المـصر  يخذ غالبية شراح القـانون المـدن      أوقد   .)1(ة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض     ألمس

فالسبب المنتج لعملية تجميلية لأحـد لاعبـي         .)2(بنظرية السبب المنتج وليس بنظرية تعادل الاسباب      

 ـ ليعـو  جراح التجميل فـلا      أ نتيجة خط  ىكرة القدم نتج عنها عدم استطاعته اللعب مرة أخر          ى عل

     .ن اللاعب أصبح من العمر ما يستدعيه البعد عن اللعبأالطبيب الدفع ب

  
  لتعويضاتقدير : الثالثالفرع 

 ـ  ولية المدنيـة و   ؤركان المس أثر المترتب على توافر     التعويض هو الأ    ـ يالمتمثلـة ف  أ الخط

 جـزاء    المضرور وهـو   أصاب ي جبر الضرر الذ   ي ووظيفة التعويض ه   .والضرر وعلاقة السببية  

 التعـويض   يذا كان الحق ف   إما فاته من كسب و     ساس ما لحق الدائن من خسارة و      أ يقوم على    يمدن

لا إيتحـدد   ن هذا الحق لاأ إلا ،لية وبصفة خاصة منذ وقوع الضرر    وركان المسؤ أستكمال  ا منذ   أينش

                                                        
  1300 ص 48 لسنة 1318 رقم – حكم محكمة النقض )1(
  .1992 سنة – 1 الوافى فى شرح القانون المدنى ج – سليمان مرقص )2(
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بيعتـه   يحدد عناصره وط   يينشىء الحق بل يكشف عنه فهو الذ        فهذا الحكم لا   يبصدور حكم القاض  

  . )1(ويجعله مقوما بالنقد

 يتم فيـه    يالذ صعوبات خاصة فيما يتعلق بالوقت       يويثير تقدير التعويض عن الضرر الطب     

  نهائيـاً  ينـاً ين مداه تع  ييتيسر تعي   يصيب المريض قد يكون متغيرا وقد لا       ين الضرر الذ  اذ  إالتقدير  

 فله   نهائياً يناًين يعين مدى التعويض تع    أ يذ لم يتيسر للقاض   إنه  أوقت النطق بالحكم لذلك فمن المقرر       

  . التقديريعادة النظر فبإن يطالب خلال مدة معينة أ ين يحتفظ للمضرور بالحق فأ

ول ؤ المس ألى خط إصلها  أجع  نه يجب مراعاة ذلك من زيادة ير      إذا كان الضرر متغيرا ف    إما  أ

نخفاضـه وبزيـادة    ا ع ثمن النقد و   رتفاا قيمة الضرر ب   يعاة التغير ف  امرما كان سببه    و نقص كائنا    أ

من يـوم تحقـق     أ  ن كان نش  إفحق المضرور و   ،)2( نقصها  أو صلاح الضرر سعار المواد اللازمة لإ   أ

وقد قـضت   )3(،لا من يوم الحكمإيتم   مقدر بالنقد تقديرا دقيقا لا  ة حق دائني  ين تجسيده ف  ألا  إالضرر  

يـدت  أف جنيـه تعـويض و     لاخمسة آ رامة و بتدائية المصريه على الطبيب بمئة جنيه غ      المحكمة الا 

 ـ     ين وفاة المجن  أستئناف ومحكمة النقض هذا التقدير مقررة       محكمة الا   ي عليه وفرصته الـضئيلة ف

   .)4(النجاة مما يستلزم على الطبيب كامل التعويض

                                                        
  1350 ص - مرجع سابق– 1ج – الوسيط –السنهورى ) 1(
  398 ص 5 ج17/4/1947 –نقض مدنى ) 2(
  190 ص – مرجع سابق –محمد حسين منصور ) 3(
  34 ص 35 سنة 11/1/1984 جلسة –نقض جنائى ) 4(
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   :حرى تقديرينو بالأوهناك نوعين من التعويض أ

 يتحملها من كـان     ي الخسائر الت  يافعتبار ص  الا ييوضع ف :النسبة للتعويض عن الوفاة   ب -

   . تقدر نقداي كان يجنيها حال حياته التيجميع الفوائد الت  معاشه وي فييعتمد على المتوف

ضرار الناتجـة   ول عن تعويض جميع الأ    ؤن فاعل الضرر مس   إف :بالنسبة للفعل الضار  و -

ل وجوب التعـويض عـن       حا ينه ف أ و ، غير متوقعة   أم مباشرة من فعله الضار سواء اكانت متوقعة      

لى مقدار مـن المـال   إنه لدى تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر نقدا يجب الوصول        إضرر ما ف  

ن يـصيبه الفعـل     أقبل  لى الحالة التى كان عليها      إيعيد الشخص المضرور     أن   يمكن بقدر المستطاع  

 ـكانت الخأ سواء ي حالة حدوث ضرر مادي وف، التعويض يالضار المنشىء لحقه ف     يسارة المادية ف

 ـ         إم المستقبل ف  أ يالماض  حالـة التقـدير     ينه يجب الحكم بكل التعويض عن تلك الخسائر المادية وف

 ين يحكم له بمرتبـه الـسنو      أن من حق المضرور     إ الكسب ف  ي حالة الخسائر المتوقعة ف    ي ف يالنقد

   . تلك المدةييمارس عمله ف ن لاأ يتوقع له ي عدد السنين التي فمضروباً
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  الخاتمة

بعد أن أنتهينا من بحث موضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن الجراحة التجميلة فقـد بـات    

 ـعدم التوسع في إباحة هذا النوع من العممن الضروري  ذلـك   ىليات الجراحية ويقتصر إباحتها عل

لبقاء ضـد  يرقى إلى مقام العلة المرضية، وذلك دون النوع المستحدث لمحاولة التشبث با           الذي  النوع  

ذه الجراحة جمال والذي لم يقصد به إلا الشهرة، كما أن ه إرادة الزمان وإصلاح ما أفسده الدهر من

المضاعفات والأضرار الصحية كالتخدير والجرح وما يترتَّب على العملية من          ن  يترتَّب عليها كثير م   

  قد يترتَّب علـى هـذه   اونزيف وندبات، بالإضافة إلى احتمال التعرض لجلطات، و كذلك م التهاب

فضلاً عن  الجراحة من أضرار، خاصة عند حقن المواد الصناعية التي قد تترك أثراً ضاراً بالجسم،

الجـسم لمـضاعفات    أن المواد المحقونة قد تذوب، فيحتاج الجراح إلى إعادة الجراحـة وتعـريض  

كـرفض الجـسم للمـادة     ة بالإضافة إلى بعض المضاعفات الخاصة بهذه العمليحة والتخدير،الجرا

لهذه الأضرار إلاّ لحاجة  والأصل حرمة المعصوم وعدم جواز الاعتداء عليه وتعريضه. المزروعة

إذ الأصل حرمة جـسم المعـصوم   . و عيب خلقيأحالة الضرورة كإزالة تشويه أو ضرورة كما في     

 ـلإمسوغ شـرعي  ك ء عليه بشق أو جرح ما لم يكن لذل وعدم جواز الاعتدا   إلا أن النـشاط  .اجراؤه

للجراحه التجميلية و التي أضحت من العمليات الضرورية في وقتنا المعاصر و ذلك عائـد               المتزايد  

 الذي لا بد أن يقابله أيضا تقدم         الأمر التكنولوجي و كذلك التقدم العلمي و     ،إلى مدى الرفاهية الإنسانية   

  .انونية عاجزة أمام أي تقدم علميإلا أصبحت المنظومة القانوني يواكب ذلك التقدم العلمي وق

  :في نهاية الدراسة فإننا توصلنا إلى عدة نتائج  و توصياتو
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  : النتائج:أولاً

 فجانـب   ،ثار الخلاف حول تكييف المسؤولية الطبية للجراحة التجميلية في الإطار المدني           .1

  هو السائد   وقد كان الرأي الأخير    ، وجانب يراها مسؤولية عقدية    ،يراها مسؤولية تقصيرية  

 في حين أن    ،مصر وأيده الفقه الحديث في فرنسا و      الراجح حيث استقر القضاء على ذلك     و

 أو تكييفهـا   لعدم استقرار محكمة التمييز نظراًحدد قضاءالمسؤولية الطبية في الأردن لم تُ    

فـي حـالات أخـرى       و تقـصيرية عتبار أن المسؤولية    ا إلى   لهذه المسؤولية، لكننا نميل   

 . عقديةية تكوناستثنائ

قد تبين من خلال الدراسة أن المشرع الأردني و المصري لم يفردا نـصوصا قانونيـة                و .2

خاصة بمسؤولية الطبيب بشكل عام ومسؤولية طبيب التجميل بشكل خـاص، بـل يقيمـا            

: تي قوامها توافر ثلاثة أركان وهي      وال المسؤولية عن الأخطاء الطبية طبقا للقواعد العامة      

ر والعلاقة السببية إلا أن القانون الأردني جاء متأثراً بالفقه الإسـلامي فقـد        الخطأ والضر 

قرر المبدأ العام الذي يقيم حكم جبر الضرر على أساس الإضرار ولو كان الفاعل غيـر                

 .مميز

وبذلك نرى أن القانون المدني الأردني هو نموذجاً يحتذى به مـن حيـث عـدم إقامتـه                  

طأ ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي به إلى الرقي والتقـدم         المسؤولية المدنية على الخ   

 .لدرجة يجعله يزهو بين القوانين التي تقيم المسؤولية فيها على أساس الخطأ
 

 لكـن   ،هذا هـو الأصـل    يلتزم الطبيب بشكل أساسي وكقاعدة عامة بسلامة المريض، و         .3

يل هل هو التـزام ببـذل       عتبار صفة التزام جراح التجم    االخلاف الفقهي ثار مجددا حول      

 فيما يتعلق بمدى التزام جراح التجميـل  همن خلال ذلك وجدنا أن    و ؟عناية أم بتحقيق نتيجة   
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لا يلزم من اعتبار التزام جـراح التجميـل   جب أن تكون هذه العناية فائقة، و     ببذل عناية في  

 .ببذل عناية منع وصفه بوصف أخر و هو التزامه بتحقيق نتيجه

 من الدقة و العناية الخاصـة       اًلزم قدر نها ت أحة التجميل و  يعة الخاصة لجرا  بالنظر إلى الطب   .4

 الحصول علـى    :فقد تشدد القضاء و فرض التزامات عديدة على الجراح التجميلي ومنها          

علامه بمخاطر العملية الجراحية و أن يكون الطبيب مـؤهلا لإجـراء            إرضا المريض و    

 .عمليات التجميل

ولـيس   موضـوعي  معيار الخطأ عند الجراح التجميلي أنه معيـار      جدنا فيما يتعلق ب   لقد و  .5

 بمقارنة ما وقع من الجراح بالسلوك المألوف لطبيب مـن نفـس مـستواه     اً شخصياً معيار

 لخطـأ جـراح     قد تشدد القضاء فـي تقـديره       و ،المهني محاطا بنفس الظروف الخارجية    

لتجميلي على درجة كبيره    التجميل حيث أن تحديد الخطأ مشروط مثلا بأن يكون الجراح ا          

من التخصص في إجراء العملية الجراحية التجميلية و أن يستخدم طريقة علاجية متفـق              

 .عليها

أما فيما يتعلق بإثبات خطأ جراح التجميل فإنه فيما يتعلق بالجراحة التي يكون فيها التزام                 .6

قـع علـى عـاتق    الجراح التزام ببذل عناية و إن كانت عناية فائقة فإن عبء الإثبـات ي           

 بتحقيق نتيجه فإن الخطأ مفـروض لـيس        اً أما بالنسبة إلى التزام الجراح التزام      ،المريض

 وعلـى الجـراح     ،ذلك بمجرد عدم تحقـق النتيجـه      ثبات من قبل المريض و    بحاجه إلى إ  

 .التجميلي أن يثبت ان ذلك يعود إلى سبب أجنبي

لـضرر المـادي والـضرر       تعويض المريض عن ا    جراح التجميل لة  ء مسا  تترتب على    .7

 .كأثر لهذه المسؤوليةالادبي 
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 ففريق  ،لة الجراح التجميلي عن الفريق الطبي الذي يعمل معه        ءثار خلاف حول مدى مسا     .8

 ،قال بخضوع الجراح التجميلي للمسؤولية عن أخطاء فريقه على أساس العلاقـة التبعيـة          

ختصاص للقائمين علية   الاما يتطلبه من تنوع في      يق أخر ذهب إلى أن طبيعة العمل و       وفر

 .كل في مجال تخصصه وبالتالي فإن الجراح التجميلي لا يسأل عن أخطاء فريقه

  

  :انطلاقا مما سبق فإننا نوصي بما يليو

 الأردنـي و  القانون المـدني كان من نتيجة ما قدم في هذه الرسالة وجود نقص تشريعي في         .1

ورة أن يـضع    نرى من الأهمية ضر    ولذلك   ،كذلك المصري فيما يخص الجراحة التجميلية     

 ، في أحكام القانون المـدني للجراحـة التجميليـة         عاماً و واضحاًالمشرعان نصا صريحاً و   

 .قواعد خاصة تعالج المسؤولية الطبية بشكل عامووضع نصوص و

 نقترح تدريس مادة قانونية خاصة بالمسؤولية الطبية تدرس في كليات الطب، لكي يكونـوا               .2

 .هم بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه المجتمع مستقبلاًعلى بينة من أمر

ن كما نقترح على المشرع الأردني وضع معيار تقريبي يستعين به القاضي للتفرقة مـا بـي                .3

 .ة اليسير طبقا لظروف كل قضيأالخطأ الجسيم و الخط

بحيـث   نقترح على المشرعان الأردني والمصري ضرورة تبني سياسة تشريعية متـشددة             .4

، والتي تتمثل في التخـصص      ي تقع على عاتق الجراح التجميلي     تضمن جملة الالتزامات الت   

الجراحي لاالدقيق والخبرة الكافية والالتزام بالحصول على رضا المريض واعلامه بكافـة            

 .المخاطر المترتبة على الجراحة
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Abstract 

   

( A COMPARATIVE STUDY)  

   

THE CIVIL  RESPONSIBILITY  REGARDING PLASTIC     

SURGERY  

   

          This study of the civil responsibility of plastic surgery is very 
important because of the spreading of plastic surgeries on a large 
scale, and different views on civil accountability of doctors about these 
operations as these types operations involved a private nature and the 
reality of practical and major surgical dvelopment; and due to People 
mania to resort  such operations, to access the model beauty without 
the need for such kinds of medical opertions. 
  
                This study dealt with - Whether the rules of civil liability in 
general is enough to accommodate the legal problems arising from 
plastic surgery, or do we need a specialized rules for this kind of 
liability.    
First chapter is about the legal system of civil liability for plastic 
surgery doctor Through the legal nature of the responsibility 
(contractual or tort) during the civil liability for a cosmetic surgery and 
essential parts of this responsibility. 
  
Second chapter dealt with the scope of civil-medical liability of 
cosmetic surgery doctor and his team(staff).  First the responsibility of 
the surgeon through the surgeon's capacity of commitment , and then 
dealt with the liability cases (lawsuit) in plastic surgery, and at last the 
compensation in a medical liability cases for cosmetic surgery resulting 
from responsibility. 
         Finally, the study come up with some recommendations. The 
most important one is that the Jordanian – Egyptian legislator didn't 
assign special legal laws regarding the responsibility of doctor in 
general, and the surgery doctor in particular. As both legislators assess 
the Responsibility for medical errors according to the general rules. 
Due to the above the  study provides a set of recommendations that 
contribute to recommend a resolve for this this lack of legislation. 


